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 :ملخص البحث 
    يحاول البحث مقاربة تطور العلـوم اللغويـة ، عـن طريـق تتبـع تأسـيس العلـوم اللغويـة عنـد الخليـل ،                   

من خلال تفسير ظاهرة التسارع المنهجي ، ودراسة أبرز مظاهرها ، التي تمثلت في انتقال الخليل بـن أحمـد                  

تقراء التــصنيفي ثــم مرحلــة الاســتقراء الرياضــي ، ثــم مرحلــة الفــروض    مــن مرحلــة الجمــع  إلــى مرحلــة الاس ــ 

العلمية الاستنتاجية ، كما تمثلت في الاهتمام بتكوين جهاز مصطلحات العلوم اللسانية ، وصـياغة نمـوذج                 

 .المحاكاة من خلال الدوائر العروضية 
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Abstract; 

    

This research Try to approach the development of linguistic science, by 

tracking the establishment of linguistic sciences at AL- Khalil, through the 

systematic interpretation of the phenomenon of acceleration and the study the 

most prominent manifestations .It's Marked by the transition Khalil bin Ahmed 

stage combining to taxonomic induction phase then the mathematical induction 

phase, then the stage of scientific hypotheses deductive, as was the attention to 

the composition of a linguistic science terminology, and the formulation of the 

simulation model through prosdic circles. 

 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٣١

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 الكلمات المفاتيح
      مسُتهَلّاً لابد من الوقوف على الكلمـات المفـاتيح لهـذا البحـث المتمثلـة فـي عنوانـه                    

  ؟"الخليل بن أحمد" ،"المنهجي" ،"تسارع" : فماذا نعني بـ،الرئيس
 في المعـاجم العربيـة القديمـة  فإننـا نجـد أصـل مـادة               "تسارع"  عند البحث عن مفردة     

ــا،"سَ رَ عَ" ــيغة    ولكنهـ ــتعمال صـ ــذكر اسـ ــاد تـ ــا  مـــن حيـــث  "ل/ عُ/ ا/ فَ/ تَ" لا تكـ  ؛  أمـ
 ،١استعمالها في النصوص فإن هذه الصيغة لا نجـدها تكـاد تـستعمل عنـد القـدماء إلا قلـيلاً                     
 :فــي حــين بــدأ ينتــشر اســتعمالها فــي اللغــة العربيــة الفــصيحة المعاصــرة يأخــذ ثلاثــة معــانٍ 

 أو شـدّة الـسرعة وهـو    ، المبالغـة فـي الـسرعة   : والثـاني ، المعنى القـديم وهـو المبـادرة    :الأول
 : والثالث ، وفي أحاديث المثقفين ومقالاتهم وكتبهم     ،الأكثر استعمالاً في وسائل الإعلام    

 إن :  إذ يقــــال، "Acceleration"هــــو مــــصطلح فيزيــــائي متــــرجم مــــن المــــصطلح الإنجليــــزي 
ــرة     ــى أنــه    أو يُعــرَّف التــس ،الجــسم متــسارع إذا كانــت ســرعته متغي ــاء عل   :ارع فــي الفيزي

 ويمكـن صـياغة هـذا التعريـف كمعادلـة علـى الـصورة              ،التغير في السرعة في وحـدة الـزمن       
 :٢الآتية

                                     
  وُجِد أنها اسُتعملت في كتاب واحد بين عشرات الآلاف مـن الكتـب فـي محـرك بحـث المكتبـة الـشاملة                           ١

حقــائق التفــسير لأبــي عبــد الــرحمن محمــد بــن الحــسين بــن موســى  هــو كتــاب تفــسير الــسلمي المــسمى 
 ٢٠٠١/ هــ  ١٤٢١سيد عمـران ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ، لبنـان ،                : هـ ، تحقيق    ٤١٢الأزدي السلمي المتوفى    

أيحسبون أنما نمدهم بـه مـن   : (  ، وقد استعملت هذه الصيغة عند تفسير قول االله تعالى        ٣٥ ، ص    ٢ج/ م  
، فقــد ورد فــي تفــسير الآيــة هاتــان    ٥٥المؤمنــون )  نــسارع لهــم فــي الخيــرات بــل لا يــشعرون    مــال وبنــين  

وقال بعضهم أول التـسارع إلـى الخيـرات هـو التقلـل             ( و  ...) ومن تسارع في جمعها وحفظها      : ( العبارتان  
ابـن  ) مر بـادر بـه   تـسرع بـالأ  ( ، وهنا يكون المعنى هو المبادرة ، وهو الذي ذكره اللسان في صيغة ) من الدنيا 

، ونجـد هــذه  ) ســرع  ( ١٥٢ ، ص ٨، دار صــادر ، بيـروت ، بــدون تـأريخ ، ج  ١٥٢ ، ص ٨لــسان العـرب ، ج  : منظـور  
 : سارع ، وسارع بمعنى بادر ، انظر ) : تسارع : ( المادة في المعجم الوسيط كالتالي 

 هـــ ، طبعــة ١٤٠٦ م، ١٩٨٦ركيــا ، المعجــم الوســيط ، دار الــدعوة ، اســتنبول ، ت: إبــراهيم مــصطفى وآخــرون -
 ) .سرع  ( ٤٢٧ ، ص ١مصورة عن طبعة مجمع اللغة العربية ، ج 

     ولا يشير المعجم الوسيط إلى تحولين طرأ في استعمال هذه الكلمة ففي الاستعمال العـادي فـي وسـائل     
جـدنا هـذا المعنـى     الإعلام أصبحت هذه الكلمة يقصد بهـا المبالغـة فـي الـسرعة أي شـدة الـسرعة ، وقـد و                  

استعمل خمس مرات في مقالين في موسوعة البحوث والمقـالات المجموعـة ضـمن محـرك البحـث فـي            
المكتبة الشاملة ، وهذا المعنى هـو الأكثـر انتـشارا فـي المـشرق العربـي كمـا وجـدناها اسـتعملت بمعنـى                          

ــتعمال العلمـــي      ــا فـــي الاسـ ــة ثـــلاث مـــرات ،أمـ ــادرة وهـــو المعنـــى الأصـــلي للكلمـ  أي لغـــة المـــصطلحات  المبـ
التخصــصية فــي الفيزيــاء فقــد  جــاءت فــي مقــالات علميــة فــي  محــرك بحــث المكتبــة الــشاملة يقــصد بهــا    

 . مرة ١٥التغير في السرعة الاتجاهية لجسم متحرك 
محمـد أمـين سـليمان ، دار مـاكجرو هيـل      . سعيد الجزيـري ، ود   . د: أساسيات الفيزياء ، ترجمة     : بوش  .  ف    ٢

  .٣٤ ، ص ١٩٩٦لقاهرة ، للنشر ، ا



 

 
 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد١٣٢

 جمعان بن عبدالكريم. د

 التغير في السرعة=     التسارع 
 الزمن اللازم

     وستحاول هذه المقاربة البحثية الإلمام بالظاهرة المنهجيـة والعلميـة الفريـدة عنـد          
 ؛ فنــستعير "تــسارع"ل كــل المفــاهيم التــي تحتملهــا مفــردة     الخليــل مــن خــلال اســتعما   

 كمـا سـنحاول اســتعارة المعنـى القـديم للتـسارع فـي اللغــة       ،التـسارع بمفهومـه الفيزيـائي   
 والمعنــى المتــداول فــي اللغــة العربيــة الفــصيحة المعاصــرة  ،العربيــة الفــصحى وهــو المبــادرة

التـي تمثلـت فـي شخـصية الخليـل بـن            وهو المبالغة فـي الـسرعة ؛ لمقاربـة الطفـرة العلميـة              
 ...أحمد

ــف بهــا التــسارع وهــي        فهــي فــي معناهــا العلمــي    ، "المنهجــي"    أمــا المفــردة التــي وُصِ
الطريــق  ": ويعنــى بــه ،"Method" :الاصــطلاحي مــصطلح متــرجم عــن المــصطلح الإنجليــزي    

لتــي المــؤدي إلــى الكــشف عــن الحقيقــة فــي العلــوم بواســطة طائفــة مــن القواعــد العامــة ا   
 ١"تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة 

 للهجرة ١٧٥ أو ١٧٠ فهو عالم اللغة المشهور المتوفى نحو          ،"الخليل بن أحمد  "    وأما  
   وقـد كـان الخليـل بـن أحمـد هـو العـالم اللغـوي التـي تمثلـت فيـه ظـاهرة                        ٢،النبوية المباركة 

ي حققــت طفــرة علميــة فــي حركــة التــأليف العلمــي فــي        التــسارع المنهجــي الفريــدة الت ــ  
 وإن كـان  ، وفـي العلـوم اللغويـة علـى وجـه الخـصوص           ،الحضارة العربية علـى وجـه العمـوم       

 .هنالك من شاركه  فيها سواء من معاصريه أم من تلاميذه

                                     
  .٥ ، ص ١٩٦٣مناهج البحث العلمي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، :  عبدالرحمن بدوي  ١
 : انظر في ترجمته  ٢
معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ، دار الكتب العلمية ، بيـروت  : ياقوت بن عبداالله الحموي     -

 ٣٠٣-٣٠٠ ، ص ص ٢ جم ،١٩٩١/هـ١٤١١الطبعة الأولى 
: وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ، تحقيــق   : أبــو العبــاس شــمس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن خلكــان      -

  .٢٤٨-٢٤٤ ، ص ص ٢م م ج١٩٧٧/هـ ١٣٩٧إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، 
حمد أبـو الفـضل   م: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تحقيق    :جلال الدين عبدالرحمن السيوطي      -

  .٥٦٠- ٥٥٧ ، ص ص ١م ج١٩٧٩/هـ١٣٩٩إبراهيم ، دار الفكر ، ، الطبعة الثانية 
الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي العــالم العبقــري ، ويلحــق بــه مخطــوط ولايــة الخليــل   : محمــد بــن صــالح ناصــر  -

م ، ص ٢٠٠٥/ هــ  ١٤٢٦ وجزء من تلقين التالي لآيات المتعالي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى             
  .١٣١-٥ص 

وليس في هذا الكتاب الذي يعد آخر الكتب عن الخليل من جديد ، سوى أنه يريد أن يثبـت أباضـية الخليـل بـن       
 ...أحمد وأنه بقي على مذهبه الأباضي ولم يغيره إلى المذهب السني 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٣٣

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 مقدمة
  لهي من أهم الدراسات  ؛ لأنهـا دراسـات  ،إن الدراسات التي تهتم بالمناهج وبالمناويل   

 ولقـد   ، ومن خلالهـا ينمـو العلـم وتتقـدم المعرفـة           ،تأسيسية تقوم عليها النظريات العلمية    

كــان الخليــل بــن أحمــد الــذي مثّــل معجــزة عجيبــة فــي تأسيــسه عــدداً مــن العلــوم اللغويــة  

بصورة أذهلت العلماء ومؤرخي العلـم حتـى الآن ؛ حالـة تـستدعي البحـث لمعرفـة المنـاهج              

 وإلـى طريقـة     ، وإلى هذا النتاج العلمي المميز     ،ى هذه النظريات العلمية   والمناويل التي قادته إل   

تفاعل هذه المناهج التي هي بالضرورة وراء كل هذه البناءات التي بناها الخليل ؛ وعلى هذا                

 وقــد اســتدعى البحــث أن  ،كــان أقــرب وصــف لتلــك المنــاهج أنهــا تمــت بطريقــة تــسارعية   

 ثم ينتقل إلى إجراء محاولة تفسير ظـاهرة التـسارع           ،يبتدئ بالكلمات المفاتيح في عنوانه    

 يلي ذلك رصد لأبرز مظاهر التسارع المنهجي عند الخليل من خـلال             ،المنهجي عند الخليل  

 و الاسـتقراء    ، ومرحلة الاستقراء التصنيفي   ، مرحلة الجمع  :تقسيم تلك المظاهر إلى الآتي    

بتكــوين أجهــزة مــصطلحية تحمــل  والاهتمــام ، و الفــروض العلميــة الاســتنتاجية،الرياضــي

 و الإســهام فــي إيجــاد  ،مفــاهيم علميــة قــادرة علــى الإحاطــة بالظــاهرة العلميــة وتحديــدها   

 التي يعد الخليل "المحاكاة والنموذج"آليات علمية جديدة لعل من أكثرها عبقرية هي آلية    

 بـل فـي   ،يـة فيها من الأولين السابقين ليس فـي إطـار المنظومـة العلميـة فـي الحـضارة العرب             

 تلي ذلك خاتمة موجزة للبحث حوت علـى مختـصر لأهـم             ،إطار المنظومة العلمية العالمية   

 .نتائجه

 

@   @    @ 



 

 
 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد١٣٤

 جمعان بن عبدالكريم. د

 ظاهرة التسارع المنهجي 
  محاولة للتفسير

       تـشكّل الطفـرة العلميـة التــي انبثقـت فـي النـصف الثــاني مـن القـرن الثـاني الهجــري          

 لم تكن كل الحلول التـي ادعـت فـك مـستغلقاته لترضـي               خصوصاً في العلوم اللغوية لغزاً    

  وعلــى الــرغم مــن أن ،نهمــة البــاحثين عــن حقيقــة هــذا الانفجــار العلمــي فــي فتــرة وجيــزة  

 إلا أن حديثــه عنهــا لــم يــستغرق ســوى     ،محمــد عابــد الجــابري ســماها بــالفترة المعجــزة     

علـــوم العربيـــة  وهـــو حينمـــا يـــذهب إلـــى أن ال،صـــفحتين فـــي كتابـــه تكـــوين العقـــل العربـــي

والإسلامية قد ولدت كاملة في عصر التدوين بحيث لم تـضف إليهـا العـصور اللاحقـة شـيئاً            

 .١ لم يقف ليحلل سبب هذه الولادة الكاملة.يُذكر
       وما ترك العنايـة بـه الجـابري نجـده يمثّـل نوعـاً مـن الإشـكال التـأريخي فـي بـدايات                         

يـرى أن حركـة التـأليف اللغويـة تمـت مـن خـلال        حركة التأليف عند أمجد الطرابلسي الـذي    
ثلاث مراحل الأولـى تمثلـت فـي كتـب النـوادر التـي تـم فيهـا تـدوين الألفـاظ وتفـسيرها دون               

 ثم تلا هذه المرحلة مرحلة ظهور الرسائل اللغويـة التـي رُتبِّـت فيهـا ألفـاظ اللغويـة                    ،ترتيب
لة الثالثـة وهـي مرحلـة وضـع      وبعد ذلك كانت المرح،في موضوع معين أو حقل دلالي واحد   

المعــاجم اللغويــة ؛ ولأن معجــم العــين للخليــل بــن أحمــد كــان فــي الفتــرة نفــسها التــي            
ظهــرت فيهــا النــوادر اللغويــة والرســائل اللغويــة لــم يجــد الــدكتور الطرابلــسي بــداً مــن أن     

، أي أن   ٢ وتتعاصر فهي ليـست مراحـل متعاقبـة        ، إن هذه المراحل تتداخل    :يذهب إلى القول  
 وذلك مخـالف لطبـائع     .التأليف المعجمي نشأ تزامنياً دفعة واحدة مع بداياته وبذوره الأولى         

 ثم  ، وللعلوم خصوصاً التي تبدأ شذرات متفرقة من المعلومات        ،الأشياء في تطورها عموماً   
ــون جهازهــا   ،تنــتظم فــي منطــق خــاص بهــا تفرضــه مــادة العلــم نفــسها        يرافــق ذلــك تكّ

ولكـن  ..  .كتمل في نظريـة مـا أو عـدة نظريـات علميـة متنافـسة      المصطلحي والمفاهيمي لت  

                                     
دة العربية ، بيروت ، الطبعة الثانية       تكوين العقل العربي ، مركز دراسات الوح      : محمد عابد الجابري    :  انظر    ١

  .٣٣٤ و ص ١٢٦ -١٢٤ ، ص ص ٢٠٠٢، 
نظرة تأريخية في حركة التأليف عند العرب فـي اللغـة والأدب ، بـدون تـأريخ ، ص         :  أمجد الطرابلسي   : انظر   ٢

  .١٣-١٢ص 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٣٥

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

ظهور معجم العين في هذه الفترة المبكرة  بما يحتوي من نظام رياضي مبتكر فـي جمـع                  
 وبما يحتوي في أثنائـه مـن مـصطلحات لغويـة كثيـرة يفـرض علـى الباحـث إمـا القـول                   ،اللغة

ــه هــو واضــع    مــع أن أ-بالــشك فــي نــسبة معجــم العــين للخليــل بــن أحمــد       رجــح الآراء أن
  وإمـا بـالقول بـأن هنالـك     -١ وأنه بدأ فيه ولم يكمله وأن الذي أتمه هو تلميـذه الليـث      ،طريقته

 وأنها قد تكون بـدأت  ،فترة غامضة طويلة من تطور حركة التأليف المعجمي لم تصل إلينا 
 يمثـل عبقريـة      إن الخليـل بـن أحمـد كـان         : وإمـا بـالقول    ،منذ بدايات استقرار العصر الأمـوي       

 .فذة لا يمكن القياس عليها أي حالة شاذة
 ومع تسليم كل من   ،      ومع تأكيد القدماء والمحدثين على عبقرية الخليل بن أحمد        

 ،يطلع على أعمال الخليل بذلك ؛ فإنه لم يكن يمثل حالة شاذة في حركة التأليف العربية            
عية لإشكال معرفي وعلمي وحضاري بل إنه يمثل بعمله في التسارع المنهجي نتيجة طبي 

 أي أن ظاهرة التسارع فـي خطيـة تطـور التـأليف فـي العلـوم       ،أدى إلى هذا التسارع المفاجئ    
ــة        ــام مجموعـ ــة خـ ــادة علميـ ــر لمـ ــر التـــضخم الكبيـ ــلامية نتجـــت إثـ ــة والإسـ ــون "العربيـ متـ

لـى  القـدرة ع  " وبسبب فهم جيل الخليل وما قبله أن العلم يعني في تلك الفترة              ،"ونصوص
 بـدأت تتـضخم المـادة العلميـة         ، فقـط  "جمع أكبر مادة،  والقدرة على حفظ ذلك المجموع        

المجموعة أكثر فأكثر  وظل هذا التضخم يزيد دون ظهـور حركـة علميـة مغـايرة للفهـم                   
 وبفعل التزايد في تلك المـادة العلميـة وتـضخمها وعـدم قـدرتها علـى إيجـاد                  ،السائد للعلم 

  ،نظومة الجمـع والحفـظ كنـسق وحيـد هـو نـسق العلـم آنـذاك                أفق تطوري لها في إطار م     
ــى           ــى مجابهــة المــشكلات المــستجدة فــي أطــر الحاجــة إل ــى عــدم قــدرتها عل بالإضــافة إل
توظيف النتاج العلمي للمجتمع ظهـرت حينـذاك أزمـة مـا بعـد الجمـع لتتمثـل فـي التـسارع           

                                     
 : للاطلاع على هذه القضية بالتفصيل ، انظر ١
ر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا ، تحقيــق محمــد جــاد المــولى بــك  المزهــ: جــلال الــدين عبــدالرحمن الــسيوطي  -

  .٩٢-٧٧ ، ص ص ١وآخرون ، دار التراث ، القاهرة ،  بدون تأريخ ، ج 
عبداالله درويش الذي ناقش المسألة مناقشة مستفيضة وذهب إلى القـول إن معجـم الخليـل                . رأي د :  وانظر  

 ...من تغييرات الوراقين هو بأجمعه للخليل ، وأن ما فيه من هفوات إنما هو 
المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم العين للخليل بن أحمد ،  المكتبة الفـصيلية ،    : عبداالله درويش    -

  .٧٦-٥٦م ، ص ص ١٩٨٦/هـ١٤٠٦مكة المكرمة ، 



 

 
 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد١٣٦

 جمعان بن عبدالكريم. د

 ،تلاميـذ فـي تلـك الفتـرة        وأتباعهم مـن ال    ،المنهجي عند الخليل بن أحمد وجيله من العلماء       
 مـن مـستوى جـاوز       "العلم= الجمع  "وهنالك الكثير من الروايات التي تدلنا على ما وصل إليه           

نجتزئ منها أنمـوذجين الأول للخليـل نفـسه فقـد ورد عنـه مـا يمثـل الفهـم                    .. .حد المعقول 
ر مـن العلـم     تكثَّ " :الأول لممارسة العلم ويبدو أن ذلك في المرحلة الأولى من حياته إذ قال            

 ولكـن عبـارة أخـرى    ، فالعلم هو جمع فـي حالـة الكثـرة والقلـة           ١"لتعرف وتقلَّل منه لتحفظ     
اجعـل تعلّمَـك     " :وردت عن الخليل تظهـر تغيـر جـذري فـي فهمـه لمعنـى العلـم قـال فيهـا                    

 ،"الـتعلم " فمفـردات    ٢" واجعل مناظرة المتعلم تنبيهاً على ما ليس عنـدك           ،دراسة لعلمك 
 . تشير إلى تغير نحو فهم جديد للممارسة الصحيحة للعلم"المناظرة" و،"الدراسة"و

 فهو يدل علـى الـنهم الـشديد للجمـع فـي تلـك الفتـرة ومنـه مـا قـد                ،    أما النموذج الآخر  
 ،"تنـسّك "ثـم تقـرَّأ  ! ورد أن أبا عمـرو بـن العـلاء جمـع كتبـاً فـي بيـت لـه وصـلت إلـى الـسقف                 

 ...٣بق  إلا ما حفظه منها ولما أحتاج إليها لم ي،فأحرقها
 : ويمكن التمثيل لما حدث من خلال الشكل الآتي

                

 

 

 "لجمع منجزات حركة التسارع"عودة مرة أخرى                            "العلم= الجمع "حركة 

المرحلــة الحقيقــة  = التــسارع المنهجــي عنــد الخليــل   " حركــة "١"              شــكل رقــم  

 "أليف العلميللت

    وعلى ذلك فإن المرحلة الحقيقة للتأليف في العلوم العربية والإسـلامية قـد ظهـرت      

 إلـى مرحلـة توقـف عنـدها كـل       "الجمع التي كان تمثل العلـم آنـذاك       "بفضل وصول حركة      

 ولــم تــستطع أن توجــه    ،مــا قدمتــه لكنهــا لــم تقــم بحــل المــشكلات المعرفيــة القائمــة        

                                     
طبعـة  عبدالـسلام هـارون ، مكتبـة الخـانجي ، القـاهرة ، ال     : البيان والتبيين ، تحقيق :  الجاحظ عمرو بن بحر     ١

  .٢٥٨، ص١ ، ج ١٩٧٥الرابعة ، 
  .٢٧٤، ص ١ المرجع السابق ، ج ٢
  .٣٢١، ص ١المرجع السابق ، ج:  انظر  ٣



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٣٧

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

لاجتماعية والتعليمية الملحةّ ؛ ممّا أدّى إلى ظهور سريع ومفـاجئ      المشكلات الحضارية وا  

 وقد أطُِلق التسارع المنهجي علـى هـذه الفتـرة وممثّلهـا الأبـرز الخليـل ابـن                   ،١لتدوين العلوم 

أحمــد ؛ لأنّ مفــردة التــسارع أكثــر دلالــة وأقــدر مــن غيرهــا لوصــف طفــرة العلــوم فــي فتــرة     

ديم تعنــي المبــادرة التــي يفُهــم منهــا المفاجــأة كمــا   الخليــل بــن أحمــد ؛ فهــي بــالمعنى الق ــ 

 والحـال   ،يُفهم منها السرعة إضافة إلى الحاجة التي دعت بإلحاح إلى ظهـور تلـك المبـادرة               

 التـي  "كـوهين " يختلـف عـن مبـدأ الثـورات العلميـة لـدى        "مبـادرة "هنا في ترتيب ما حدث مـن        

 ثـم مرحلـة الثـورة    ،العلـم الـسوي  تأتي عقب مرحلتين هما مرحلة ما قبل العلم ثم مرحلة           

ــة  ــم          ٢العلمي ــا قبــل العل ــة م ــد العــرب هــو طــول مرحل ــأليف عن ــا حــدث فــي تطــور الت  ،؛ لأنّ م

 هــذا الــوهم بــالعلم ، ممــا أدّى إلــى تــشكل وهــم راســخ بأنهــا هــي العلــم الــسوي ،وتــضخمها

لعلـم ولا   ا"سبب التفاتاً قوياً إلى التفتيش في تلك المرحلة المتوهمة لما كـان يظـن أنـه هـو                   

 متعددة لتحليل تلـك المـادة الـضخمة      "طرق" عن انطلاقة قوية وسريعة لإيجاد     "علم إلا هو  

فكان الانفجار العلمي والمبادرة إلى وضع أسس التأليف العلمي الـصحيح اسـتثماراً للمـادة                

 ومساعدة على حـل  ، وإزالة لوهم الاعتقاد بأن الحفظ هو العلم ،العلمية الخام المجموعة  

 يــضع علمــاً ،ت الحــضارية والاجتماعيــة والتعليميــة ؛ فالخليــل علــى ســبيل المثــال المــشكلا

ويبـدو أن الخليـل قـد وقـف      .. .كاملاً مثل العروض بكامـل جهـازه المـصطلحي والمفـاهيمي          

ــإجراء            ــدة  تبتعــد عــن الحفــظ لتهــتم ب ــة جدي ــى قــضية إيجــاد طــرق علمي ــه كلهــا عل حيات

ــر فــي علــم يجعــل الجاريــة تــذهب إلــى     العمليــات العقليــة والتجريديــة ؛ إذ يمــوت    وهــو يفكّ

 و هذه الحكاية حتى على فرض عدم صـحتها تـدل دلالـة لا مـراء            ٣السوق فلا يغشها البائع   

 ...فيها على غلبة العقل الرياضي على الخليل حتى وفاته

                                     
 ، ١النحو العربي ومنطـق أرسـطو ، مجلـة كليـة الآداب ، جامعـة الجزائـر ، ع                   : عبدالرحمن الحاج صالح    : انظر   ١

  ٧٣م ، ص ١٩٦٤
لحـسين سـحبان وفـؤاد الـصفا ، دار توبقـال ، الـدرا البيـضاء ، الطبعـة         نظريات العلم ، ترجمـة ا    :  آلان شالمرز     ٢

  .٩٥ ، ص ١٩٩١الأولى 
وفيات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان ، مرجـع      : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان  :     انظر       ٣

  .٢٤٧ ، ص ٢سابق ج



 

 
 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد١٣٨

 جمعان بن عبدالكريم. د

    وكانت لأجل كل ذلـك تلـك الحركـة ممثلـة للتـسارع  بمفهومـه فـي اللغـة العربيـة              

 كمــا يــصدق فيهــا مفهــوم ،صــرة أي بمعنــى المبالغــة والــشدة فــي الــسرعة الفــصيحة المعا

 . بالنسبة للزمنالسرعةمعدل تغير التسارع الفيزيائي الذي يعني 

ــوهم      ــة المجموعــة وال ــالعلم "    ذلــك أن حجــم المــادة التراثي   أوجــد قــوة  "الحفــظ= ب

 أي أن المـادة المجموعـة المحفوظـة ومـا           ،فعت بالحركـة العلميـة إلـى التـسارع المنهجـي          د

 ويمكــن ،نــتج عنهــا مــن وهــم بعلــم ســوي مكتمــل هــي القــوة الدافعــة للتــسارع المنهجــي  

قياس مقدار تلك القوة بالنظر إلى الفترة الزمنية القصيرة جداً التي ظهرت فيها مخرجات   

دث بعد فترة الطفرة العلمية التسارعية التي بدأها الخليـل   ولكن ما ح  ،التسارع المنهجي   

أن أكثــر المــؤلفين الــذين جــاؤوا بعــد الفتــرة الأولــى مــن تــأريخ الحــضارة العربيــة أي فتــرة       " 

 بل لم يفهمـوا حـق الفهـم مـا كـان وصـلهم مـن        ، لم يدركوا جيداً ،النشاط الأصيل الخلاق  

 ١" ترديد هذه الأقوال  واقتصروا غالباً على،أقوال العلماء الأولين

 

@    @    @ 

                                     
ي ، مجلــة الثقافــة  ، وزارة الإعــلام والثقافــة   البحــث اللغــوي وأصــالة الفكــر العرب ــ : عبــدالرحمن الحــاج صــالح   ١

  .٢٣م ، ص ١٩٧٥ ماي –إفريل / هـ ١٣٩٥ الثاني - ، ربيع الأول٢٦بالجزائر ، السن الخامسة ، ع 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٣٩

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 مظاهر التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد
 وأهميتــه ينبغــي أن نقــف عنــد أبــرز مــن   ،     لكــي يتــضح حجــم هــذا التــسارع المنهجــي  

أســهم فــي إرســاء حركــة التــأليف عنــد العــرب ألا وهــو الخليــل بــن أحمــد مــع التأكيــد فــي     

 ...أسهم في هذا التسارع المنهجيالوقت نفسه أن هنالك أكثر من عالم 

 فمــا ،      بدايــة هــل عــرف العــرب المــنهج العلمــي ؟ وإذا كــانوا عرفــوا المــنهج العلمــي     

المنــاهج التــي اســتعملها الخليــل بــن أحمــد بطريقــة تــسارعية أدت إلــى معجــزة علميــة فــي 

 فترة قصيرة ؟

ابتـداء  " لا فـي الغـرب           يذهب البعض أن المناهج العلمية بصيغتها الحديثة لـم تنـشأ إ           

من القرن السابع عـشر علـى يـد فرنـسيس بيكـون وبورويـال وغيـرهم مـن العلمـاء الـذين                  

  ١"اهتموا بالمنهج التجريبي والمنهج الاستدلالي 

ــة فــي أن الاهتمــام بقــضية المــنهج بوصــفها             ولا يمكــن بحــال مــن الأحــوال المجادل

 وظهـور   ،منـاهج العلميـة الحديثـة وتطورهـا       قضية مركزيـة فـي ارتقـاء العلـوم وأن نـشوء ال            

ــا وفلــسفة العلــوم والإبــستيمولوجيا التــي بلغــت بهــا        حتــى علــم المنــاهج أو الميتودولوجي

العلــوم الإنــسانية والعلــوم البحتــة شــأواً عظيمــاً إنمــا بــدأت تنــشأ فــي الغــرب منــذ القــرن        

العلمـاء الغـربيين     ولكن ذلك لا يمنع من اعتـراف المنـصفين مـن             ،...السابع عشر الميلادي  

أن المــنهج التجريبــي الــذي تطــورت بــه العلــوم الحديثــة كــان يمارســه العــرب فــي بحــوثهم  

 .٢الكيميائية والطبية والفيزيائية قبل الغرب بقرون كثيرة 

        فضلاً عن ذلك فإن عدم الوقوف كثيراً على الطرق التي يستعملها العالم لا يعني             

يفتقــد أســساً وقواعــد علميــة يتخــذها أداة للوصــول إلــى نتــائج     أو ،أنــه قــد يفتقــد منهجــا مــا  

                                     
ــدر   ١ ــة المطبوعــات ، الكويــت ودار القلــم ، بيــروت ، الطبعــة        : أحمــد ب أصــول البحــث العلمــي ومناهجــه ، وكال

 .٣١ ، ص ١٩٧٩الخامسة ، 
ــة حــسني صــقر   :  انظــر  ٢ العلــم ومنــاهج البحــث فــي الحــضارة الإســلامية ، مكتبــة النهــضة المــصرية ،        : نادي

  .١١٣-١٠٣م ، ص ص ١٩٩١القاهرة ، 
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علمية حتى في العصور العلمية الحديثة التي وصل فيها الضبط المنهجي إلـى درجـة دقيقـة                

 لـن  ،للعلم الـسوي تمثـيلاً نموذجـاً    " جداً ؛ لأن من يكون عاملاً داخل نموذج علمي ما وممثلاً            

 واعيـاً بـالنموذج الـذي       ، النشاط العلمـي الفعّـال     يكون بسبب ما يتلقاه من تكوين يستلزمه      

 علـى أن ذلـك لا يعنـي أن       . ولـن يـستطيع صـياغة طبيعتـه علـى وجـه الـضبط              ،يشتغل داخلـه  

 لن يكون قادراً على صياغة الافتراضات المتـضمنة فـي نموذجـه العلمـي ؛ إذا مـا        ،رجل العلم 

نمـوذج علمـي مـا مهـدّداً مـن       تلك الضرورة التي تتولد عندما يكـون         .دعت الضرورة إلى ذلك   

ــام           ــضروري القي ــه فــي مثــل هــذه الظــروف يكــون مــن ال قبــل نمــوذج علمــي آخــر منــافس ل

 ١" والمبادئ الميتافيزيقية والمنهجية ،بمحاولة توضيح القوانين العامة

     ويبدو أن الخليل قد عمل طويلا على إيجاد مـصنع تـسارعي للطـرق التـي يمكـن مـن            

ــاد  ــتثمار المـ ــا اسـ ــا يحـــل المـــشكلات العلميـــة    خلالهـ ة اللغويـــة الهائلـــة التـــي بـــين يديـــه بمـ

ــة كانــت تدفعــه إلــى القيــام      ،والاجتماعيــة الراهنــة آنــذاك   ولــيس هنالــك مــن ضــرورة ملحِّ

 هـذا مــن  ،بمحاولـة توضـيح مفـصّل للمبـادئ المنهجيـة التــي يقـوم عليهـا مـصنعه التـسارعي         

نظرنا إلى العلوم وإلى مناهجها على  ومن ناحية أخرى فإنه لا يمكن إسقاط طريقة ،ناحية

 بــل مــن الــضروري النظــر إلــى التطــور  ، أو علــى مــا قــام بــه الخليــل ،مــا كــان فــي عــصر الخليــل 

 ،التــسارعي للطــرق التــي تــم بهــا التعامــل مــع المــادة العلميــة المحفوظــة فــي إطــار ظروفهــا

بــة المنــاهج  وعلــى هــذا فالواجــب قبــل مقار ، وفــي إطــار منطقهــا الــداخلي ،وفــي إطــار زمنهــا

المتسارعة التي ظهرت في أعمال الخليل بن أحمـد الإجابـة عـن سـؤال مهـم جـداً يتمثـل                 

 :في الآتي

هل مثّلت أعمال الخليل بن أحمد المختلفة البحثَ في صورته التقليدية أم فـي صـورته           

 العلمية ؟

 تحقيــق أو: أولاً: ومــن أهمهــا ،      إن البحــث العلمــي الحــديث يقــوم علــى عــدة أســس    

  أي يجـب علـى الباحـث      Determining and weighing of Evidencesموازنـة الظـواهر   

                                     
  .٩٩-٩٨نظريات العلم ، مرجع سابق ، ص ص : آلان شالمرز  ١
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استعمال الدلائل المتوفرة ودعم كل مـا يتـاح لـه مـن أدلـة ؛ كـي يحـل المـشكلة بالطريقـة            

ــاً.المقنعــة أو المنطقيــة    أي يجــب علــى الباحــث أن يتخــذ بعــين   Reasoning التعقيــل : وثاني

 أي Investigation التحقيـق  : ثالثـاً ،يعرض بحثاً موضوعياً غيـر متحيِّـز  الاعتبار المقارنة ؛ كي  

والتحقيق ،يجب على الباحث أن يسأل ويتـساءل حتـى يـصل إلـى النتيجـة الممكـن قبولهـا                  

 ١.هنا يعني استخدام الفحوصات وتكرار العملية

      عنــد النظــر إلــى أعمــال الخليــل بــن أحمــد نجــدها احتــوت علــى أهــم أســس البحــث    

و مؤلفاته العلمية التـي وصـلت إلينـا         .. . ولعل  بعض القصص التي رويت عنه       ،علمي السابقة ال

تفسِّر لنا أن جزءاً مهماً مما كان يـشغله حقـاً           .. .سواء مكتملة أم مبثوثة في كتب أخرى      

 وأن مـا قـام بـه مـن          ، أو المناهج التي يمكن اسـتعمالها فـي البحـث العلمـي            ،هو إيجاد الطرق  

قــد تــشكِّلُ فــي الأســاس هــدف خلــق نمــاذج لتلــك الطــرق أو الآليــات التــي      أبحــاث علميــة  

 بالإضــافة إلــى الهــدف الــرئيس وهــو النتــائج  ،يمكــن أن تــستعمل للوصــول إلــى نتــائج علميــة 

 .العلمية نفسها

       وإذا كــان محمــد صــلاح الــدين الــشريف يــرى أن أنمــاط المنــاهج اللغويــة ترجــع إلــى    

ــات   ــادت الدراسـ ــاط سـ ــتقرائي    ثلاثـــة أنمـ ــنهج الاسـ ــة فـــي جميـــع عـــصورها هـــي المـ  اللغويـ

 والمـنهج الثالـث خلـيط مـن المنهجـين ينطلـق             ، والمنهج الافتراضـي الاسـتنتاجي     ،التصنيفي

مـــن الاســـتقراء الوصـــفي الاختبـــاري ويبنـــي عليـــه مجموعـــة مـــن الافتراضـــات الاســـتنباطية  

ه بهـذا التـشكيك لـيس         ؛ فإننـا لا نـسلم ل ـ        ٢ ثم يشكك في وعي القدماء بهـا       ،الاستنتاجية

  ولــيس ،دفاعـاً عـن القــدماء كمـا يـدافع الــذين يـرون أن القـدامى قــد سـبقوا فـي كــل شـيء         

 أو معرفة متطورة ،كذلك  تتبعاً لجهود متوارية وفردية وتحميلها ما لا تحتمل من أسبقية    

                                     
جـدة ، الطبعـة   البحث العلمـي الحـديث ، دار الـشروق ،          : أحمد جمال الدين ظاهر ومحمد أحمد زبارة        :  انظر    ١

 , ١٥١- ١٥٠م ، ص ص  ١٩٧٩/هـ١٣٩٩الأولى 
خواطر شك نظرية ، مؤسسة مرايا الحداثة للإنتاج الفكـري ، تـونس ،    : محمد صلاح الدين الشريف     :  انظر    ٢

  ٢٦ ، ص ٢٠٠٧
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وم  وإنمـا مـن المفتـرض أن نق ّـ        ، ليس ذا ولا ذاك    ،في إطار المقارنة مع الجهد العلمي الغربي      

 أو ،جهود القدامى بتتبع مناهجهم من خلال طريقتهم هم  في الوصول إلى النتائج العلمية           

 أو من خـلال صـياغة الأسـس    ،من خلال جهودهم في تشكيل الجهاز المصطلحي للعلوم   

 أو مـــن خـــلال الجـــدل بـــين الطـــرق المتنافـــسة فـــي إرســـاء المنظومـــات العلميـــة    ،النظريـــة

ــة كـــل ذلـــك بمـــسيرة العلـــوم الغربيـــة    والمعرفيـــة دون التعويـــل فـــي ال  بدايـــة علـــى مقارنـ

 هــذا كخطــوة أوليــة ضــرورية لفــصل المكِّــون المنهجــي والنظــري والعلمــي فــي    ،ومناهجهــا

 و لا ضــير بعـد ذلــك مــن  ،الحـضارة العربيــة عـن الانعكــاس مـن خــلال مـرآة المكِّــون الغربـي     

ساوي إليهــا مــع المنجــز إعمــال المقارنــة لتتــضح صــورة المنجــز العلمــي العربــي بــالنظر المت ــ 

 .الغربي مع اعتبار التقدم العلمي الغربي الراهن واعتبار الفترة الزمنية بين المنجزين

        وستتم مقاربة التـسارع المنهجـي عنـد الخليـل بنـاء علـى هـذا المنطلـق بالاعتمـاد                    

 في إطـار  على ما أُشير إليه آنفاً من محاولة رسم للمسار التطوري لفترة التسارع المنهجي            

المنظومــة العلميــة والاجتماعيــة العربيــة وبمحاولــة تتبــع مظــاهر التــسارع المنهجــي عنــد     

الخليل بن أحمد التي أسس لها لتمثل آليات علمية تتجلى في محاولة الانتقـال مـن مرحلـة                  

الجمع التي يُعتقد وهماً أنها كانـت تمثـل العلـم إلـى مرحلـة قطيعـة كاملـة مـع آليـات تلـك              

 وهـذه خطـوة تـسارعية كبـرى         ، الاعتماد على مادتها الأوليـة المجموعـة ذاتهـا         المرحلة مع 

اعتمدت استعمال المنوال الرياضي الذي يمثل أرقى أشكال التفكير العليا من جهة البناء             

ــة ، وأعمقهــا نظــراً وفهمــا  ،والتكــوين والنــسقية والمنطقيــة والمعقوليــة    ، وأكثرهــا إقناعي

 فـتم  ،١ناعة المعنـى وتحقيـق اليقـين وتثبيـت الموضـوعية         وص ـ ،وأقدرها علـى إنتـاج الحقيقـة      

علــى يــد الخليــل إيجــاد مــا يمكــن أن نطلــق عليــه الاســتقراء الرياضــي وإيجــاد البــذور الأولــى     

                                     
١   Eugenio Rignano ,Les formes sup'erieures du raisonnements ,'edits ,Bologno. London. 

Paris. Leipzig  
منزلة التفكير بالمنوالين الرياضي والطبيعي في نتاج المعرفة في البيئـة الثقافيـة       : فرحات الدريسي   : نقلاً عن   

الإسلامية ، ضمن كتـاب المناويـل ، تحريـر فرحـات الدريـسي ، منـشورات دار المعلمـين العليـا ودار سـحر ،                 
  .١٣٨ ، ص ٢٠٠٩ ، VIتونس ، المجلد 
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 تلــي ذلــك خطــوة تــسارعية ثانيــة تمثّلــت فــي فــتح المجــال التنظيــري  ،لنظريــة المجموعــات

م القطـع بـالنموذج الأوحـد أو        لكل طريقة ممكنة لمقاربة المادة العلميـة المجموعـة وعـد          

 ثـــم خطـــوة ، بـــل فـــي وجـــوب الفـــتح المـــستمر لنظريـــات أخـــرى،الأصـــح فـــي النظـــر العلمـــي

تــسارعية أخــرى اتــضحت فــي الانتقــال بــين أكثــر مــن علــم لتأســيس طــرق خاصــة بتلــك       

 علـم  ، علـم الـصرف  ،، علـم الأصـوات   ١ بذور المصطلحية    "العلوم أو لبذر بعض بذور بداياتها       

 "٣  علم استخراج المعمى،٢ علم الموسيقى، علم العروض، المعاجم علم،النحو

 الـذي كـان علـى النحـو         ،هذه الخطوات يمكـن مقاربتهـا بتتبـع المـسار العلمـي للخليـل             

 :الآتي

   . مرحلة الجمع:أولاً

 وقـد   ،     كان الخليـل فـي هـذه المرحلـة يمـارس العلـم بـالمفهوم الـشائع فـي مرحلتـه                    

 يــدلنا علــى ذلــك قــصته مــع الكــسائي المتــوفى ســنة ،ن معاصــريهتميــز فــي هــذه المرحلــة عــ

 مــن بــوادي :هـــ الــذي ســأل الخليــل بــن أحمــد قــائلا مــن أيــن أخــذت علمــك هــذا ؟ فقــال    ١٨٩

 ورجـع وقـد أنفـذ خمـس عـشرة قنينـة           ، فخرج الكـسائي إلـى الباديـة       ،الحجاز ونجد وتهامة  

 ٤. في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ،حبر

                                     
  لكثير من المصطلحات ، وطريقته في صياغة المصطلح   انظر في ابتكاره ١
م ، ١٩٦٧/ه ــ١٣٨٦عبداالله درويش ، مطبعة العـاني ، بغـداد ،           : العين ، تحقيق    : الخليل بن أحمد الفراهيدي      -

  .٦٥ ،ص ١ج
  .١٣٩ ، ١البيان والتبيين ، مرجع سابق ، ج: الجاحظ  -
  .٦٥روت ، لبنان ، بدون تأريخ ، ص ابن النديم ، الفهرست ، دار المعرفة ، بي:  انظر  ٢
 :  انظر  ٣
محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهيم ، دار : طبقـــات النحـــويين واللغـــويين ، تحقيـــق : محمـــد بـــن الحـــسن الزبيـــدي  -

 ٥١م ، ص ١٩٧٣/ هـ ١٣٩٢المعارف ، القاهرة ، 
العربيـة  علـم التعميـة واسـتخراج المعمـى عنـد العـرب ، مطبوعـات مجمـع اللغـة          : محمد مراياتي وآخرون     -

  .١٥٠  ، ص ٤٩ ، ص ٣٣ ، ص ١بدمشق ،  الجزء الأول ، بدون تأريخ ، ج
محمـد أبـو الفـضل    : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تحقيق : جلال الدين عبدالرحمن السيوطي     ٤

 ١٦٣ ، ص٢م ، ج١٩٧٩/هـ١٣٩٩إبراهيم ، دار الفكر ، الطبعة الثانية 



 

 
 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد١٤٤

 جمعان بن عبدالكريم. د

 هــذه القــصة أن الخليــل بلــغ فــي هــذه المرحلــة مبلغــاً كبيــراً جعــل         يلفــت النظــر فــي 

مــن أيــن  " بمفهــوم تلــك المرحلــة و يــسأله   "الجمــع"الكــسائي يرحــل لينافــسه فــي علمــه    

 ؛ ممـا    "العلم يساوي الحفظ  " والذي يظهر أن أزمة نشأت من غلبة مفهوم          ."أخذت علمك 

 .مهّد لمرحلة مهمة هي مرحلة الاستقراء

 . الاستقراء التصنيفي مرحلة:ثانياً

 ولأجـل   ،     هذه المرحلة هي المرحلة الفاصلة في تأسيس العلوم العربيـة والإسـلامية           

 فــإن نمــط الاســتقراء أنــتج انفجــاراً معرفيــاً وانفجــاراً حــضارياً "العلــم= الحفــظ "غلبــة نمــط 

ن أحمـد   وقـد افتـتح هـذه المرحلـة الخليـل ب ـ      ،جديداً مثل نقلة هائلة إلى أولى خطوات العلـم        

 ويكـاد يكـون     ، بل بقفزات واسعة معتمداً على الاستقراء التصنيفي       ،ليس بخطوة مترددة  

 وهــذا  ،المــنهج الاســتقرائي التــصنيفي منهجــاً عامــاً يمكــن اســتعماله فــي العلــوم أجمــع         

 .المنهج من أصلح المناهج للدرس اللغوي

لاحظــات حــول        ومــن المعلــوم أن الاســتقراء هــو عمليــة تقــوم علــى اســتثمار الم       

 ويـشترط   ،موضوع ما لصياغة مفاهيم معرفيـة تـشكل قـوانين عامـة للموضـوع المـدروس          

  أن يكــون عــدد منطوقــات الملاحظــات التــي تكــون    :فــي عمليــة الاســتقراء ثلاثــة شــروط  

 وألا ، وأن تتكــرر الملاحظــات داخــل شــروط كبيــرة التنــوع،أســاس التعمــيم عــدداً مرتفعــاً

 ١.اع مع القانون الكلي الذي اشتق منه ذلك المنطوقيحدث لأي منطوق ملاحظة صر

 ،     ولاشك أن الخليل قـد اشـتغل علـى جمـع المـادة العلميـة الأوليـة فـي المقـام الأول                 

 ،وبعد هذه المرحلة التي اشترك فيهـا الخليـل كمـا اشـترك غيـره مـن علمـاء ذلـك الـزمن                      

يكـن هنالـك اشـتغال آخـر علـى      تنبه الخليل إلـى أن هـذا الجمـع لا يمثـل كبيـر فائـدة إذا لـم                  

ــه ــضها     ،متنـ ــى بعـ ــرد المتـــشابهات إلـ ــتقرائي لـ ــصنيف الاسـ ــي التـ ــة فـ ــة الثانيـ ــدأت العلميـ  ، فبـ

 وبـين التراكيـب فكانـت مـساهمة الخليـل           ،وملاحظة طرائق التشابه بـين أبنيـة المفـردات        

الــذي أدرك أهميــة وجــود مــصطلحات محــددة تــستوعب المفــاهيم المــستقرأة فكانــت        

                                     
 ١٩علم ، مرجع سابق ، ص نظريات ال:  آلان شالمرز  ١



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٤٥

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 ونحــواً يتــضح جهــد الخليــل مــن ،قراء فــي وضــع قواعــد اللغــة العربيــة صــرفاًممارســة الاســت

  ممـا يـدل علـى أن قـسماً كبيـراً مـن       ،خلال تتبـع نحـوه المبثـوث فـي كتـاب تلميـذه سـيبويه            

 .تأسيس النحو العربي كان على يد الخليل

 .  الاستقراء الرياضي:ثالثاً

ــر    ــانوا معاصـ ــاء الـــذين كـ ــز الخليـــل عـــن كـــل العلمـ ــائل      تميـ ــتعماله للوسـ ــه باسـ ين لـ

 ولقـد  ١"فلم ير مثله قط في استعماله للوسائل العقلية الرياضية في ميـدان اللغـة       " ،الرياضية

حاول الخليل أن يطور عملية الاسـتقراء نفـسها ليؤسـس لنـوع جديـد مـن الاسـتقراء هـو                     

لــى  ويقــوم ع،الاســتقراء الرياضــي الــذي يعــد مــن بــين أهــم طــرق البرهــان فــي الرياضــيات         

 ووضع نظريات علمية بنـاء علـى هـذه          ،الاعتماد على العمليات الرياضية في إحصاء الظاهرة      

 أنموذجاً للاسـتقراء الرياضـي ؛ فالكتـاب         ،العملية الرياضية الاستقرائية  ويمثل كتاب العين      

 وعلـى حـصر كـلام العـرب        ،قائم على عملية جمع استقرائية رياضية تقوم على التقليبـات         

 هـذه الفكـرة الرياضـية المذهلـة يـشرح           ،جموعات الـصوتية بـدءا بحـرف العـين        بناء على الم  

 و لا   ، ويـصف لـي    ،فجعلـت أسـتفهمه    " :وقعها في تلك الفترة المبكرة تلميذه الليث فيقـول        

 ثـم اعتـل وحججـت فرجعـت مـن      ، فاختلفت إليه فـي هـذا المعنـى  أيامـاً         ،أقف على ما يصف   

 ٢"ا في صدر الكتاب الحج فإذا هو قد ألف الحروف كلها على م

فـإذا أردت أن تستقـصي       " :      يقول الخليل بن أحمد معتمداً على العمليات الحـسابية        

 ،من كلام العرب ما كان على حـرفين ممـا تكلمـوا بـه أو رغبـوا عنـه ممـا يـأتلف أو لا يـأتلف                      

 وهــي ثمانيــة وعــشرون ، وأخواتهــا ؛ فــانظر إلــى الحــروف المعجمــة ، وعــن، وقــد، كــم:مثــل

 ولا يكـون الحـرف   ،٣ فاضرب بعضها في بعض تبلـغ سـبعمائة وأربعـة وثمـانين حرفـاً      ،اًحرف

                                     
النظريــة الخليليــة الحديثــة ، مجلــة اللغــة والأدب ، معهــد اللغــة العربيــة وآدابهــا ،    :  عبــدالرحمن الحــاج صــالح   ١

  .٨٦م ، ص ١٩٩٦ ، ١جامعة الحزائر ، ع 
  .٦٥-٦٤الفهرست ، مرجع سابق ، ص ص :  ابن النديم  ٢
 عنـصراً مـع القلـب فمـثلاً التباديـل مـن       nمـأخوذة مـن العنـصر     k يمثل هذا العدد العينات المرتبة من الحجم          ٣

 :   ، انظر n) = ٢٨(² = ٧٨٤ عنصراً أو حرفاً  n = ٢٨ أي حرفين حرفين من k = ٢الحجم 
  .٢ ، هامش رقم ٦٩ ، ص علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب ، مرجع سابق: محمد مراياتي وآخرون  -



 

 
 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد١٤٦

 جمعان بن عبدالكريم. د

الواحد كلمة ؛ فإذا أزوجتهن حرفين حرفين صرن ثلاثمائة واثنتين وتسعين بناءً مثـل دم                

 منهــا ثمانيــة وعــشرون  ، فــإذا قلبتــه عــاد إلــى ســبعمائة وأربعــة وثمــانين بنــاء    ،ومــا أشــبهه 

 ومنها ستمائة بناء صحيحة  ثنائيـة لا واو          ،١لبه وغير قلبه واحد    ق ،مشتبهة الحرفين مثل هه   

 ومنهــا مائــة وخمــسون بنــاء ثنائيــة    ، يجمعهــا ثلاثمائــة قبــل القلــب  ،فيهــا ولا يــاء ولا همــزة 

 ويجمعهــا خمــسة وســبعون بنــاء  ،اليــاء والــواو والهمــزة : ممزوجــة بهــذه الأحــرف الثلاثــة 

 ومنهـا ثلاثـة أبنيـة       ،يجمعها ثلاثة أبنية قبل القلـب      ومنها ستة أبنية معتلة      ،ثنائياً قبل القلب  

 فـافهم فقـد بيَّنـت لـك عـدة مـا             ، وخمسة وعشرون بناء ثنائياً صـحاحاً مـضاعفة        ،مضاعفة

 .يخرج من الثنائي مما تكلموا به ورغبوا عنه

   وإذا أردت أن تؤلف الثلاثي فاضرب ثلاثة أحرف معـتلات فـي التـسعة الثنائيـة المعتلـة                  

 وتـضرب الثلاثـة المعـتلات أيـضاً فـي مائـة             . وعشرين بناء ثلاثية معتلات كلهـا      فتصير سبعة 

 فتـصير أربعمائـة وخمـسين       ،وخمسين بناء ثنائيـاً حـرف منهـا صـحيح وحـرف منهـا معتـل               

 وتـضرب الثلاثـة المعـتلات فـي سـتمائة بنـاء         ، حرفان منها معتلان وحرف صـحيح      ،بناء ثلاثياً 

 حرفــان منهــا صــحيحان وحــرف ،ثمانمائــة بنــاء ثلاثــيثنــائي صــحيحة الحــرفين فتــصير ألفــاً و

 وتضرب خمسة وعـشرين فـي سـتمائة بنـاء ثنـائي صـحاح الحـروف فتـصير خمـسة                     ،معتل

 . بناء ثلاثياً ؛ فهذا أكثر ما يخرج من البناء الثلاثي٢عشر ألفاً وستمائة وخمسة وعشرين

ــتلات      ــة المعـ ــاعي فعلـــى القيـــاس تـــضرب الثلاثـ ــإذا أردت أن تؤلـــف الربـ فـــي الـــسبعة  فـ

 ثــم ، ثــم فــي الألــف والثمانمائــة، ثــم تــضرب فــي أربعمائــة وخمــسين ،والعــشرين بنــاء ثلاثيــاً

تضرب الخمـسة والعـشرين الـصحاح فـي الخمـسة عـشر ألـف بنـاء ثلاثـي صـحاح الحـروف                       

                                     
  .   n مأخوذة من kه تراتيب تمثل عدد الأنساق من الحجم  ، وهذ٧٥٦ = ٢٨ -٧٨٤ وهي  ١

n 
Kpn= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(n-k)! 

 ، هامش   ٦٩ ، ص    علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب ، مرجع سابق        : محمد مراياتي وآخرون    : انظر  
  .٤رقم 

  .٢٥ + ٦٠٠ ، ولكنه أضاف إلى الناتج مجموع طرفي الضرب ١٥٠٠٠ضرب هو ناتج ال ٢



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٤٧

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 وكذلك سبيل الخماسي الـصحيح ؛ فأمـا         ،مضاعفة ؛ فما بلغ فهو مبلغ عدد الأبنية الرباعية        

  ١"إلا بالزوائد السداسي فلا يكون 

   ولقد اعتمد الخليل كذلك  الاستقراء الرياضي في حصر بحور الـشعر ولكـن بعـد أن        

 ...طور هذا الاستقراء وفق أساس جديد غير طريقة التقليبات

    وبعــد أن تحــصل فــي يــد الخليــل اســتقراءان أحــدهما تــصنيفي والآخــر رياضــي قــام        

 ومعتمداً في الوقت نفسه علـى مـا   ،الاستقرائينبصياغة الفروض العلمية معتمداً على كلا    

 الــذي يختلــف عــن الاســتقراء النــاقص أو الاســتقراء    ،أفــاد مــن الاســتقراء الرياضــي بالــذات   

 بل في كون هذا الاستقراء في حد ذاته تحول عند      ،التقليدي في كونه تابعاً للفرض العملي     

 مكتملـة تعتمـد  مـا    ٢ لغويـة الخليل من استقراء رياضـي إلـى افتـراض اسـتنتاجي إلـى نظريـة            

                                     
ــة              ١ ــى العــين فــي ورقــة مجمــوع  التعمي ــر مــن مــصدر ، وقــد نــسب إل  هــذا الــنص منقــول عــن الخليــل فــي أكث

وهو ليس النسخة المطبوعة من كتـاب العـين      " من كتاب العين    "  تحت عنوان    ٨٧المخطوط في الورقة    
. ضاً في كتاب المزهر للسيوطي وفي كتاب الجمهرة لابن دريـد دون نـسبته إلـى الخليـل          ،  ولكنه موجود أي    

 :انظر 
المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا ، تحقيــق محمــد جــاد المــولى بــك  : جــلال الــدين عبــدالرحمن الــسيوطي  -

  .٧٤-٧٢ ، ص ص ١وآخرون ، مرجع سابق  ، ج 
،  مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف ، حيـدر آبـاد ، الهنـد ،        جمهـرة اللغـة   :  محمد بـن الحـسن بـن دريـد الأزدي        -

  .٥١٤- ٥١٣هـ  ،  ١٣٤٦/ الجزء الثالث 
 . ٧٠-٩٦علـم التعميـة واسـتخراج المعمـى عنـد العـرب ، مرجـع سـابق ، ص ص                     : محمد مراياتي وآخرون     -

  .٧٠ص ) ١(وانظر الهامش رقم 
 مفهـــوم لـــى إينـــشعبالنهايـــة  لاشـــك أن للاســـتقراء كمـــصطلح منهجـــي مفهـــوم مـــضبوط ولكنـــه فـــي    ٢

ــر عموميــة ومفهــوم معاصــر           كلاســيكي يعنــي انتقــال الفكــر مــن معرفــة أقــل عموميــة إلــى معرفــة أكث
يستعمل في المنطق كمجرد مرادف لمفاهيم مثل الاستنتاج غير البرهاني والحجـة الاحتماليـة وغيرهمـا       

 المـشكلات المنهجيـة ، مثـل    ، وغياب التمييز بـين الفهـم الكلاسـيكي يـؤدي إلـى تخـبط عنـد طـرح بعـض                    
الاســتقراء ومــشكلة القــوانين العلميــة المفتوحــة ، والعلاقــة بــين الاســتقراء والاســتنباط ، وبــاقي أنمــاط       

 الاستنتاج ، ومناهج المعرفة
  .٢٤٩-٢٤٨م ، ص ص ١٩٨٩علم المنطق ، دار التقدم ، موسكو ، : إلكسندرا غيتمانوف : انظر  -
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 ومــا يحتمــل أن يجــد مــن ، ومــا لــم يحــصره الاســتقراء الرياضــي ،حــصره الاســتقراء الرياضــي

 يظهـر ذلـك فـي    .عناصر أخرى تحتملها مكونات النظرية أو الاستقراء الرياضي فـي يـوم مـا           

 كمـا يظهـر ذلـك فـي دوائـر العـروض التـي سنـشير إليهـا              ،نظرية التقليبات في كتاب العين    

 . عما قريب

 .  الفروض العلمية الاستنتاجية:رابعاً

تخيـــل شـــيء يعبـــر عـــن علـــة معينـــة   "     الفـــرض العلمـــي  يعنـــي علـــى وجـــه العمـــوم   

 وأن تلـك العلـة عامـل أساسـي     ،لمجموعة معينة من الظواهر أو الحوادث موضوع الاختبار    

يجـاد علاقـة بـين     أو هو تخمين مبـدئي يـستدل بـه الباحـث علـى إ             ١"في إنتاج تلك المجموعة     

 ٢.متغيرين أو أكثر

     وإذا نظرنا إلى طريقة الخليل فـي البحـث عـن الفـروض العلميـة نجـد أنـه يبحـث عـن                 

 مع جزمه بـأن العلـة أو الفـرض العلمـي الـذي يـصل إليـه إنمـا هـو                    ،العلة وراء الظاهرة اللغوية   

مكــن أن  وإنمــا هــو فــرض علمــي وإن الظــاهرة ي ،شــيء آخــر مختلــف عــن الظــاهرة نفــسها 

 أو ، أي أن الخليل على وعـي تـام بمـسألة حتميـة تعـدد النظريـات      ،تقبل فروضا علمية أخرى  

 فقيـل  ،العلـل التـي يعتـل بهـا فـي النحـو          "  فالخليـل حينمـا سُـئل عـن          ،تعدد الفروض العلمية  

 إن العــرب نطقــت علــى ســجيتها  :عــن العــرب أخــذتها أم اخترعتهــا مـــن نفــسك ؟ فقــال  

 فـإن  . وإن لـم يُنقـل ذلـك عنهـا     ، وقـام فـي عقولهـا عللـه        ، كلامهـا   وعرفت مواقـع   .وطباعها

أكن أصبت العلة فهو الـذي التمـست وإن تكـن  هنـاك علـة لـه فمثلـي فـي ذلـك مثـل رجـل                            

 وقــد صــحت عنــده حكمــة   ، عجيبــة الــنظم والأقــسام ،حكــيم دخــل داراً محكمــة البنــاء  

 فكلما وقـف الرجـل فـي الـدار       ، بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة       ،بانيها

                                                                                   
 الاســتقراء الرياضــي هــو برهــان رياضــي أيــضاً وهــو مــستند لنظريــة لغويــة فــي        ومــع ذلــك فــإن إشــارتنا إلــى أن  

تفاصيلها ونتائجها التي استثمرت لا البرهان فحـسب ، وإنمـا مـا لـم يـشمله البرهـان أو الاسـتقراء الرياضـي                 
 .كجزء من مكونات النظرية عند الخليل ، وهنا مكمن العبقرية الخليلية 

 ٤٧ ، ص ١٩٧٧راء والمنهج العلمي ، دار الجامعات المصرية ، الاستق:  محمود فهمي زيدان  ١
  .٣٦م ، ص ١٩٩٩فلسفة مناهج البحث العلمي ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، : عقيل حسين عقيل :  انظر  ٢
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 سـنحت لـه   . ولـسبب كـذا وكـذا   ، إنما فُعل هذا هكذا لعلة كذا وكـذا :على شيء منها قال  

 فجـائز أن يكـون الحكـيم البـاني للـدار فعـل ذلـك للعلـة التـي                    ،وخطرت بباله محتملة لـذلك    

 ذكـره   إلا أن ذلـك ممـا     ، وجـائز أن يكـون فعلـه لغيـر تلـك العلـة             ،ذكرها هذا الذي دخل الدار    

 فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحـو هـو أليـق              .هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك      

 ١".مما ذكرته بالمعلول فليأت بها

     ومع ذلك فيبدو أن ذهنية الخليل الرياضية هي ذهنية اتسمت بالنظر العلمي الـدقيق          

سـتنتاجي ؛ ممـا أدى    وعلـى الإحاطـة بجميـع أجـزاء الفـرض الا           ،القائم على شدة الملاحظـة    

 أو ،إلــى إحكــام تــام تحــولّ معــه الفــرض الاســتنتاجي إلــى نظريــة قامــت عمليــة صــياغتها       

إنتاجهــا حــسب مــشترطات أســلوب البحــث العلمــي يتــضح أســلوب الخليــل فــي معالجــة      

قال النضر بـن شـميل جـاء رجـل مـن      : " المسائل والفروض العلمية من خلال القصة التالية      

يـل يـسأله عـن مـسألة فـأطرق الخليـل يفكـر وأطـال حتـى انـصرف                    أصحاب يونس إلى الخل   

 فلــم يــزل يغــوص حتــى   ، كــذا وكــذا : قلنــا، فقــال مــا كنــتم قــائلين فيهــا  ، فعاتبنــاه،الرجــل

 وقـال  ، وقبيح أن يفكر بعده، إن المجيب يفكر قبل الجواب   :انقطعنا وجلسنا نفكر فقال   

  ٢"لمؤاخذات ما أجيب بجواب حتى أعرف ما علي فيه من الاعتراضات وا

بمفهـوم النظريـة    -     هذا العقلية الخليليـة أنتجـت بعـضاً مـن أهـم النظريـات العلميـة                 

الــذي يجعلهــا مجموعــة مــن الفــروض العلميــة التــي توضــع فــي علاقــات بعــضها مــع بعــض     

 أو يــشارك مــشاركة كبــرى فــي وضــعها ومــن أهــم  ،فــي اللغــة... .٣-داخــل نظــام يــشملها

 :ت إلى نظريات علمية عند الخليل ما يليالفروض العلمية التي تحول

                                     
مـــازن المبـــارك ، دار النفـــائس ، بيـــروت ، الطبعـــة الرابعـــة  :  الزجـــاجي ، الإيـــضاح  فـــي علـــل النحـــو ، تحقيـــق   ١

  .٦٦-٦٥م، ص ص ١٩٨٢/هـ١٤٠٢
ــاريخ بعــض علمــاء عمُــان ،     .  ســيف بــن حمــود بــن حامــد البطاشــي      ٢ ــان (إتحــاف الأعيــان فــي ت هـــ ١٤١٣: عمُ

   .٦٥، الجزء الأول ، ص ) م ١٩٩٢/
المــنهج العلمــي وتفــسير الــسلوك ، دار القلــم ، الكويــت ، الطبعــة الرابعــة ، : محمــد عمــاد الــدين إســماعيل  ٣

  ٦٧م ، ص ١٩٨٩/هـ١٤٠٩
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  .نظرية العامل -١

     وهــي النظريــة التــي قــام عليهــا بنيــان النحــو العربــي وتــذهب إلــى أن الكلمــات يعمــل   

ومــن  " :مـصطفى بــن حمـزة  .  يقـول د ،بعـضها فـي بعــضها الآخـر وفـق نظــام تركيبـي مطــرد     

ل مـن أن الخليـل بـن أحمـد أول     أكثر الآراء ذيوعاً في باب تسجيل بدء القول بالعمل مـا قي ـ  

ومستند هؤلاء إقـرار سـيبويه     .. . ولقد أخذ بهذا التحديد باحثون كثير      ،من تكلم في العامل   

 وهـذه النظريـة التـي تحيـل إلـى تـأثير الكلمـات فـي                 ،١..".بأن الخليل كان له قول فـي العوامـل        

نظرية تدل علـى غلبـة       ،بعضها بناء على تجاورها التركيبي مما يؤدي إلى الاختلاف الإعرابي         

 .طريقــة الفــرض والاســتنتاج فــي النظريــة النحويــة العربيــة علــى طريقــة الوصــف والتــصنيف  

كما أنها في صورتها القوية التـي ظهـرت عليهـا لأوثـق دليـل علـى التـسارع المنهجـي الـذي                       

  فـي . لينتقل في مرحلة متـأخرة إلـى الفـرض الاسـتنتاجي    ،يبدأ في اللغات استقرائياً تصنيفياً 

حين أن نشؤ هذه النظرية في هذه الفترة المبكرة يـدل علـى قـوة التـسارع المنهجـي عنـد                    

 كمــا أن تركيــب النظريــة المتــين كمــا ظهــر فــي كتــاب ســيبويه يــدل علــى المــنهج ،الخليــل

.. .٢ وإن لم تسلم هذه النظريـة مـن النقـد   ،العلمي القوي التي ظهرت في كنفه هذه النظرية    

 ١مدرسة اللسانيات الخليلية الحديثةأو التطوير كما هو عند 

                                     
، مطبعـة النجـاح ، الـدار    ) دراسـة تأصـيلية وتركيبيـة    ( نظريـة العامـل فـي النحـو العربـي      :  مصطفى بـن حمـزة     ١

  .١٥٩ – ١٥٨م ، ص ص ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥البيضاء ، الطبعة الأولى ، 
    تعرضــت نظريــة العامــل للنقــد عنــد بعــض القــدامى ثــم اســتمر ذلــك عنــد بعــض المحــدثين ويمكــن النظــر   ٢

 :ضية  في حول هذه الق
شــوقي ضــيف ،  القــاهرة ، دار المعــارف ، الطبعــة الثالثــة ، : الــرد علــى النحــاة  ، تحقيــق : ابــن مــضاء القرطبــي  -

  .١٤١-٧١م ، ص ص ١٩٨٨
-٥٠ ، ص ص  ١٩٥٩إحياء النحـو ، القـاهرة ،  مطبعـة لجنـة التـأليف والترجمـة والنـشر ،                    :  إبراهيم مصطفى    -

١٠٠.  
، الإسـكندرية ، دار  ) دراسـة نحويـة قرآنيـة    ( الإعـراب وأثـره فـي ضـبط المعنـى       : منيرة بنت سليمان العلـولا       -

 ، وقــد عرضــت المؤلفــة بالتفــصيل لــلآراء فــي قــضية    ٤٤-١٧ هـــ ، ص ص ١٤١٣م ، ١٩٩٣المعرفــة الجامعيــة ،  
 ...الإعراب وبعض تلك الآراء يتصل بقضية العامل أيضاً 
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 . نظرية المستعمل والمهمل في المعجم وفي أوزان الشعر -٢

   إن نظرية استخراج المهمل والمستعمل في مفردات اللغة العربية ليـست كمـا قـد      

 بــل هــي توســيع للغــة وفــتح مــستمر يتــيح   ،يتبــادر إلــى الــذهن مجــرد حــصر لتلــك المفــردات  

 ولـــيس ،مـــات جديـــدة اســـتعمالاً قـــصدياً اصـــطلاحياً مباشـــراً رياضـــياً إمكـــان اســـتعمال كل

 هــذا ،اســتعمالاً اجتماعيــاً تــدرجيا يقــوم علــى العــرف والتطــور اللغــوي بوســائله المعروفــة    

ــد         ــول أحـ ــا يقـ ــين كمـ ــاب العـ ــين يجعـــل كتـ ــي معجـــم العـ ــزه الخليـــل فـ ــذي أنجـ العمـــل الـ

إنـه عمـل علمـي    .. . مـا   مما ألف فـي وقـت      ،أحد أكثر المعاجم تفرداً   " المستشرقين الروس     

                                                                                   
، مرجـــع ســـابق  ، ) دراســـة تأصـــيلية وتركيبيـــة  ( نظريـــة العامـــل فـــي النحـــو العربـــي: مـــصطفى بـــن حمـــزة  -

  .١٩٠ -١٥٨م  ، ص ص ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
 تعد مدرسة اللسانيات الخليلية الحديثة التي أسسها الدكتور عبدالرحمن الحاج صالح منذ حـوالي أربعـين                ١

ت إلــى عامــاً مــن المــدارس اللــسانية التــي تــدعو إلــى اســتثمار التــراث بمنظــار علمــي جديــد ، وهــي وإن نــسب    
إلـخ  ...راء النحاة الأوائـل كـسيبويه وابـن جنـي      الخليل لكنها لا تكتفي بآراء الخليل بل تشمل كثيرا من  آ           

أي أنهـا  تمثـل امتـداداً مختـارا مــن الآراء والنظريـات التـي أثبتهـا النحـاة العــرب الأولـين وبخاصـة الخليـل بــن            
ء متطـورة ومختلفـة نوعـاً مـا فـي قـضية العامـل         ، ولهـا آرا Métathéorieأحمد وهي في الواقع نظريـة ثانيـة       

عن طريقة القدامى ،  وللاطلاع على المزيد حول نظريـة اللـسانيات الخليليـة الحديثـة يمكـن الاطـلاع علـى                       
عبـدالرحمن الحـاج صـالح كمـا يمكـن الاطـلاع علـى المراجـع                . رسالة الدكتوراه وجميع كتـب ومقـالات د       

 :التالية 
لمدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللـسانية فـي العـالم العربـي ، نـدوة تطـور         ا: عبدالرحمن الحاج صالح     -

 .م ١٩٨٧اللسانيات العربية ، 
اختلافهــا النظــري والمنهجــي ، مجلــة الآداب والعلــوم  : النحــو العربــي والبنيويــة : عبــدالرحمن الحــاج صــالح  -

 .م ٢٠٠٢ ، ١ ، ع الإنسانية ، جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية ، قسنطينة
أصــالة الخطــاب فــي اللــسانيات الخليليــة الحديثــة ، مجلــة العلــوم الإنــسانية ، جامعــة محمــد     : بــشير إبريــر  -

 .م  ٢٠٠٥ ، فبراير ، ٧ الجزائر ، ع –خيضر ، بسكرة 
العامــل بــين النظريــة الخليليــة الحديثــة والــربط العــاملي لنعــوم تشومــسكي ، حوليــات      : شــفيقة العلــوي   -

  .١٤-٣م ، ص ص ٢٠٠٧ ، ٧ الجزائر مستغانم ، ع التراث ،
بحث في المقولة العاملية ، مجلـة مخبـر وحـدة        : قراءات على هامش النظرية الخليلية      : ملاوي صلاح الدين     -

  .١٣٣- ١٢٥ ، ص ص  ٢٠٠٩ ، ١التكوين والبحث في نظريات القراءة ومناهجها ، جامعة بسكرة ، ع 
 



 

 
 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد١٥٢

 جمعان بن عبدالكريم. د

 علـى أنـه صـعب للغايـة         ،كبير ملئ بالأفكار المبتكرة ومتوجه لتوصيف اللغة توصيفاً شـاملاً         

 ولمعرفـة مـدى القـوة التـسارعية         ،١"حتى ينال شهرة بصفة كتاب تطبيقـي إرشـادي عـادي            

المنهجية في هـذا المعجـم يمكـن مقارنتـه بالمعـاجم العربيـة التـي أتـت مـن بعـده لنعـرف                   

 كما يمكن مقارنتـه بالمعـاجم       ،زه عليها جميعاً في أسسه الرياضية التي اعتمد عليها        تمي

غيــر العربيــة علــى ســبيل المثــال بــالمعجم الروســي الــذي لــم يظهــر لا فــي أواســط القــرن       

 لندرك مدى الفارق الزمني الكبير فـي المـنهج    ،٢التاسع عشر الميلادي على يد فلاديمير دال      

 وكمثـل نظريـة المـستعمل والمهمـل فـي اللغـة شـكَّل               .ج العلميـة  وفي النظرية وفي النتـائ    

الخليــل نظريــة المــستعمل والمهمــل فــي بحــور الــشعر لتظــل البحــور قابلــة للزيــادة والنمــو  

 ... عن هذه النظرية"المحاكاة والنموذج"وسنتحدث عما قليل في 

 الاهتمــام بتكــوين أجهــزة مــصطلحية تحمــل مفــاهيم علميــة قــادرة علــى   :  خامــساً

 .الإحاطة بالظاهرة العلمية وتحديدها

   إن تلك العملية الاستقرائية التصنيفية والاستقرائية الرياضية لم تقـف بالخليـل عنـد             

 دون وضـــع ،حـــدودها أو حتـــى حـــدود الوصـــف لـــبعض الملاحظـــات الاســـتقرائية التـــصنيفية 

سـبقوه   كما هو شأن أغلب العلمـاء الـذين        ،مصطلحات ومفاهيم محددة لتلك التصنيفات    

      .أو عاصروه في تلك الفترة

 ولا يمكـن أن يتكّـون مـنهج أو علـم مـن              ،   إن المصطلح متلازم أشـد الـتلازم بـالمنهج        

 لــذا فــإن غــاب عــن القــدماء اســتعمال المــنهج بمفهومــه   ،غيــر مفاتيحــه مــن المــصطلحات 

لـك   وفـي انتظـام ت     ، وفي استعمالهم لهـا    ،الحديث فإن في صناعتهم للمصطلحات العلمية     

 تحمــل مفــاهيم مجــردة وتحمــل فــوق ذلــك  ،المــصطلحات فــي حقــول اصــطلاحية محــددة 

ذهنيــة المــصطلح ونمــط الرؤيــة للفكــر وللعــالم المطبــوع فــي ملامــح المــصطلح ذاتــه وفــي        

                                     
أيمـن أبـو شـعر ، دار        . اللغـة العربيـة ،ترجمـة د      :  الثقافـة العربيـة ،  خالـدوف          دراسات في تأريخ  :  بولشاكوف    ١

  .٥٧م ، ص١٩٨٩التقدم ، موسكو ، 
  .٥٥المرجع السابق ، ص :   انظر  ٢



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٥٣

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

أشــكال علاقاتــه بالمــصطلحات الأخــرى ممــا يــساعد فــي دراســة مــسار النظريــة مرتبطــة      

  ...بمسار اللغة ومسار الخطابات الثاوية فيها

     وحينمــا ننظــر إلــى مقــدرة الخليــل فــي صــنع المــصطلح التــي اعتمــد فيهــا  التــشابه أو    

 وهـذه هـي طريقتـه فـي         ، والدلالة اللغويـة قبـل الاصـطلاح       ،التقارب بين المفهوم الاصطلاحي   

 بــل هــي الطريقــة التــي أتــيح لهــا الاســتمرار فــي تأســيس العلــوم العربيــة  ،صــياغة المــصطلح

نظر في صنيع الخليل وفي المـصطلحات الكثيـرة التـي صـنعها وفقـاً               حينما نمعن ال   -كآفة  

ــرز مــن صــنع أو رســخ الأنمــوذج          -لهــذه القاعــدة   ــه يعــد  أب ــى أن ــا نــشير إل  فــإن ذلــك يجعلن

ــا يتميـــز بـــه الخليـــل فـــي صـــياغة   ،الـــدينامكي للمولـــد الاصـــطلاحي فـــي التـــراث العربـــي    فممـ

 علـى لـسانه إلا مـن خـلال توضـيح            المصطلح أن المصطلحات خصوصاً النحوية كانـت لا تـرد         

فكرة نحوية يفسرها وإذا نظرنا إلى أساتذة الخليل نجـدهم يـوردون الاسـتعمال مـن غيـر                  

اصطلاح في الغالب أما الخليل فكان يجئ بالمصطلح مقروناً إلى المثال في كثير من الـربط        

 المـصطلحات  ، وهذا يوضح بجلاء أن الخليل هو أبرز من تولى عملية صنع معظـم  ١والتحديد  

 وإن كــان هنالــك علمــاء آخــرون قــد شــاركوه فــي عمليــة القيــام   ،اللغويــة فــي تلــك الفتــرة

 .. .بالتسارع المنهجي وخاصة من تلاميذه

         ويظهر أن الخليل بن أحمد كان واعياً أشد الوعي بأن العلم أي علم لا يمكـن أن        

ة فــي تغييــر معــاني المفــردات  وهنــا تــأتي العمليــة الــشجاع،يقــوم إلا علــى نظــام مــصطلحي

العربيــة اللغويــة ونقــل دلالتهــا إلــى دلالات مــصطلحية فــي ظــل شــبكة الحفــظ الواســعة          

وتقــديس عمليــة الحفــظ ذاتهــا إضــافة علــى مــا يمليــه الظــرف التــأريخي آنــذاك مــن وجــوب   

المحافظــة علــى العربيــة فــي صــورتها التــي نــزل بهــا القــرآن حتــى لا يتهــدد الفنــاء الحــضارة     

ــرة مــا قبــل الخليــل نجــد فقــراً فــي        ،يــة فــي صــميمها وهــو اللغــة   العرب  وحينمــا ننظــر فــي فت

 ؛ مما جعل الخليل ينهض بتكوين عـدة     "العلم= الحفظ  "الأجهزة المصطلحية في مرحلة     

                                     
المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخـر القـرن الثالـث الهجـري ، جامعـة       : عوض محمد القوزي    :  انظر   ١

  .١٢١م  ، ص ١٩٨١/ هـ١٤٠١طبعة الأولى ، ال) الملك سعود( الرياض 



 

 
 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد١٥٤

 جمعان بن عبدالكريم. د

 فالجهـاز المـصطلحي الـصرفي واللغـوي فـي           ،أجهزة مصطلحية وتحديد مفاهيم علمية لها     

جهاز المـصطلحي النحـوي يمثـل فيـه الخليـل الجانـب        ولا ريب أن ال،كتاب العين من إنتاجه 

 ،١التأسيسي المهم كما يتضح ذلك من المصطلحات التـي نقلهـا عنـه سـيبويه فـي الكتـاب                 

   ٢...وكذلك الجهاز المصطلحي الصوتي

       أمـــا الجهـــاز المـــصطلحي والمفـــاهيمي المكتمـــل الـــذي يـــدل علـــى عبقريـــة الرجـــل  

طلحي كامـل لحمـل النظريـة العلميـة والتعبيـر عنهـا             ومقدرته الفذة فـي صـناعة نظـام مـص         

كمــا يــدل دلالــة واضــحة علــى ظــاهرة التــسارع المنهجــي عنــد الخليــل ؛ فهــو وضــع الجهــاز     

 ومـن المعتقـد   ٣ مـصطلحاً علميـاً  ١٩١المصطلحي للعروض والقافية إذ تـصل مـصطلحاته إلـى          

                                     
المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتـى أواخـر القـرن الثالـث الهجـري ، مرجـع       : عوض محمد القوزي :   انظر   ١

   .١٢٢- ٨٩سابق ، ص ص 
     وقــد استقــصى القــوزي معظــم المــصطلحات التــي وردت فــي الكتــاب عــن الخليــل فــي مبحــث المــصطلح         

تــضح  منهــا أن كثيــرا مــن المــصطلحات والتقــسيمات الرئيــسة مــن وضــعه كــالرفع    النحــوي عنــد الخليــل ا 
والنــصب والخفــض والجــزم والكــسر والــسكون، و الاســم والفعــل المــتمكن والمــصدر والابتــداء والخبــر    
والفاعــل والمفعــول بــه والظــرف والحــال والاســتثناء والمــستثنى والتمييــز والبــدل والمبــدل منــه والعطــف       

 وغير ذلك... الصفة المشبهة والإضافة وحروف الجر وحروف الجزاء والنعت والصفة و
الفراهيدي عبقري من البصرة ، وزارة الثقافة والإعـلام العراقيـة ، بغـداد ، الطبعـة           : مهدي المخزومي   :  انظر    ٢

  .٤٢-٣٦ م، ص ص ١٩٨٩الثانية ، 
 إحـصاء هـذه المـصطلحات مـن          من المعروف أن كتاب الخليل بن أحمـد فـي العـروض مفقـود ، ولـذلك تـم                    ٣

كتــاب الخطيــب التبريــزي ، وبنظــرة إلــى الكتــب الأخــرى نجــد تقريبــاً شــبه اتفــاق علــى تلــك المــصطلحات       
 :الخليلية ، انظر 

الحــساني حــسن عبــداالله ، مكتبــة  : كتــاب الكــافي فــي العــروض والقــوافي ، تحقيــق   : الخطيــب التبريــزي  -
  .٢٤٢ -٢٣٧هـ ، ص ص  ١٤١٥/م١٩٩٤الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 

كتـاب العـروض ، تحقيـق سـليمان أبـو سـتة ،  مجلـة الدراسـات         : أبو إسـحاق إبـراهيم بـن الـسري الزجـاج            -
م ، ص ص ٢٠٠٤ســبتمبر ونــوفمبر  /  هـــ ١٤٢٥اللغويــة ، المجلــد الــسادس ، العــدد الثالــث ، رجــب ورمــضان     

١٨٦-٨٩.  
صـالح بـن حـسين العايـد ،     : الفصول في القوافي ، تحقيـق  : أبو محمد سعيد بن المبارك بن الدهان النحوي          -

 ١٠٦ -٣٥م ، ص ص ١٩٩٨/هـ١٤١٨دار إشبيليا ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٥٥

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 فــي إشــارته إلــى   يقــول ســليمان أبوســتة ،أن الغالبيــة العظمــى منهــا هــي مــن صــنع الخليــل   

ــية   ــصطلحات العروضـ ــدايات تـــشكل المـ ــل     " :بـ ــع جـ ــل وضـ ــي أن الخليـ ــن لا نـــشك فـ ونحـ

 ١"مصطلحات هذا العمل ؛ إذ لولا ذلك لما تمكن مـن إيـصاله للنـاس علـى النحـو الـذي نعرفـه                         

وهــذا العمــل فــي مــصطلحات العــروض والقافيــة يــدل أكبــر دلالــة علــى ظــاهرة التــسارع            

 جهـــود الخليـــل بـــن أحمـــد فـــي التأســـيس للعلـــوم العربيـــة  المنهجـــي التـــي اعتمـــدت علـــى

والإسـلامية  ثـم إذا قمنــا بمقارنـة عدديــة بـين مـصطلحات العــروض والقافيـة ومــصطلحات       

علم تأسيـسي ضـخم نـشأت تـدريجياً وأسـهم فيـه عـدد مـن العلمـاء كمـصطلحات علـم                       

يـرة التـي تمثلـت       ؛ فإننا سندرك القيمة التـسارعية الكب       ٢ مصطلح ١٠٤أصول الفقه التي تبلغ     

  .في الخليل بن أحمد والتي مكنته من إنجاز مصطلحي مذهل في فترة وجيزة

 . علمية جديدة"أدوات ووسائل" الإسهام في إيجاد آليات :سادساً

 علمـاً   ،   ستكون الإشارة هنا إلى بعض الآليات العلمية الجديدة التي ارتبطـت بالخليـل            

 واســتعمال الخليــل ،علميــة فــي العــصر الحــديثأن بعــض تلــك الآليــات تحولــت إلــى منــاهج  

لتلــك الآليــات يــساعدنا علــى فهــم أن الخليــل ابــن أحمــد كــان حريــصاً أشــد الحــرص علــى    

إيجاد وسائل مبتكرة لدراسة اللغة تبتعد عـن أسـلوب الجمـع والحفـظ  وتهـتم بـالتفكير                   

                                                                                   
عبدالمجيـد الترحينـي ، دار الكتـب العلميـة ،     : العقد الفريد ، تحقيق  : أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي         -

  .٣٦٥ – ٢٧٠ ، ص ص ٦، ج م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٤بيروت ، الطبعة الأولى ، 
عبدالحكيم العبـد اعتمـادا علـى الكتـاب التعليمـي أهـدى       . وهذا الإحصاء أكثر دقة من الإحصاء الذي قام به د 

 : مصطلحاً فقط  ، انظر ٤٦سبيل إلى علم الخليل حيث بلغ عدد المصطلحات 
 ، ٢٠٠٤يـب ، القـاهرة ،     علـم العـروض الـشعري فـي ضـوء العـروض الموسـيقي ، دار غر                :  عبدالحكيم العبد    -

  .٨٢ص 
كتاب العروض ، تحقيق سليمان أبو سـتة ،  مرجـع سـابق ، ص             : أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج        ١ -

١٠٧. 
 – ١٠٥م ،  ص ص     ٢٠٠٣/ ه ــ١٤٢٤معجـم مـصطلحات أصـول الفقـه ، القـاهرة ،             : مجمع اللغة العربية    :  انظر    ٢

١٠٨.  
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ت التـي اهـتم      ومـن بـين تلـك الآليـا        ،والتجربة والتحليل والفـرض والاسـتنتاج وصـنع النظريـة         

 :بها الخليل  ما يلي 

  .استعمال الرموز -١

     إن اســتعمال الرمــز فــي الدراســات العلميــة خطــوة مهمــة لــضبط تلــك الدراســات        

 كمـا هـي خطـوة مهمـة فـي صـنع أي نمـوذج أو أيـة نظريـة          ،وللانتقال بها إلى مرحلة التجريد    

هــا رمــز الهمــزة ورمــوز   ولا شــك أن الخليــل قــد أوجــد عــدداً مــن الرمــوز المهمــة من  ،علميــة

كمـا يبـدو أن الخليـل       ،١ والإشـمام  ، والـروم  ، والـشدة  ، والفتحـة  ، والكسرة ،الحركات الضمة 

كان  ذا شجاعة فائقة في القيام بتغيير الرمز بتغير المجال أو تغير النظريـة ؛ إذ نـراه يرمـز                    

للحركة في العروض بدائرة صغيرة وللسكون بألف على عكس رمز السكون فـي نظـام             

 وهـذا  ،٢لكتابة العادية وعلى العكس من المستعمل في أغلـب كتـب العـروض  فيمـا بعـد              ا

يدل على فهم الخليل لـدور الرمـوز بوصـفها وسـيلة مهمـة كمـا يـدل علـى أن الرمـوز عنـده                         

 ولأجـل ذلـك يمكـن للرمـز الواحـد أن            ،تكتسب وظيفتها من المنظومة التي تـشتغل فيهـا        

 .و النظرية التي وظفتهيستعمل بصورة مختلفة حسب المجال أ

 علـى الـرغم مـن    –  ويلفت النظر أن عمل الخليـل فـي إيجـاد رمـوز جديـدة فـي الكتابـة                

 لم يـنج مـن الاحتيـاط والتنبيـه علـى تـرك العمـل بهـا أحيانـا فـي إطـار المحافظـة                   -أهميتها  

وتــرك اســتعمال  " :علــى الأصــول التــي خلفهــا القــدماء قبــل الخليــل فــأبو عمــر الــداني يقــول 

 وهو الشكل الذي في الكتب الذي اخترعه الخليل فـي المـصاحف الجامعـة               ،ل الشعر شك

                                     
  : أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ١
محمـد الـصادق قمحـاوي ، مكتبـة الكليـات      :  المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط ، تحقيـق      -

  .١٢٩ ، ص ١٩٧٨الأزهرية ، القاهرة 
ــة ،     :  المحكــم فــي نقــط المــصاحف ، تحقيــق     - / هـــ١٤١٨عــزة حــسن ، دار الفكــر ، دمــشق ، الطبعــة الثاني

  . ٩ ، وص ٧-٦م ، ص ص ١٩٩٧
عبدالمجيـد الترحينـي ، دار الكتـب    . العقـد الفريـد ، تحقيـق د   : محمد بـن عبـد ربـه الأندلـسي        أحمد بن   :  انظر    ٢

  .٢٨٣ ، ص ٦م ، ج ١٩٨٣/  هـ ١٤٠٤العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٥٧

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

ــابعين         ــنقط مــن الت ــدأ ال ــداء بمــن ابت ــى وأحــق اقت  وإتباعــاً للأئمــة  ،مــن الأمهــات وغيرهــا أول

  ١"السالفين 

 .نموذج المحاكاة -٢

اربـة      إن النماذج التي تصنع للمحاكاة تعد من الوسائل العلمية المتطورة جداً فـي مق             

 مــن أهــم الوســائل التــي يــستعين بهــا الدارســون علــى  "Models"تعتبــر النمــاذج "  و،العلــوم 

 .فهــم الأنظمــة المعقــدة التــي يــصعب علــى المحلــل  اســتيعاب تفاصــيلها بمجــرد مراقبتهــا  

ففــي مثــل هــذه الحــالات يقــوم المحلــل ببنــاء نمــوذج لمــا يريــد دراســته يكــون تمثــيلاً صــادقاً  

    ٢" النظام وتجريداً لما فيه من مكونات وتفاصيل للواقع الموجود في

    ويمكن النظر إلى الدوائر الخليلية على أنها من أوائل نماذج المحاكـاة المقامـة علـى            

 كمــا ،أســاس رياضــي فــي تطــور العلــوم العربيــة إجمــالاً إن لــم تكــن أول نمــوذج للمحاكــاة 

لتــي تقــوم عليهــا الرياضــيات يمكــن عــد عمــل الخليــل كأحــد البــذور لنظريــة المجموعــات ا 

وقد حيرت هـذه الـدوائر العلمـاء زمنـا حتـى أن الفيلـسوف المعتزلـي النظّـام قـال                     .. .الحديثة

 أو ، وما ذلك إلا لأن الكثيرين لم يفهموها في ذلك العـصر           .٣عنها لا يحتاج إليها غير الخليل     

 وقـد  ،لأنها طريقة جديدة فـي صـنع العلـم تقـوم علـى إيجـاد نمـوذج يجمـع أطـراف النظريـة            

بقيت تلك الدوائر مستغلقة على الشرح ومن أوائل ما وصل إلينا مـن شـروحها شـرح ابـن             

 مما يدل على عبقرية فذة استطاعت جمع بحور الشعر العربـي كلهـا             ٤عبد ربه الأندلسي    

  ١.طاعت صنع أساليب مبتكرة في ممارسة العلم كما است،في تلك الدوائر

                                     
عزة حسن ، مرجع سـابق ، ص  : المحكم في نقط المصاحف ، تحقيق       : أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني        ١

٢٢.  
ــد   ٢ ــسام محمـ ــضان  حـ ــة ، الريـــاض ،       : رمـ ــد الوطنيـ ــة الملـــك فهـ ــوبية ، مكتبـ ــاة الحاسـ ــيات المحاكـ أساسـ

  .١٣م ، ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
  .٥الكافي في العروض والقوافي ، مرجع سابق ، مقدمة المحقق ، ص : الخطيب التبريزي  ٣
ــه    ٤ ــد رب ــد ، مرجــع ســابق ، ص ص     :  ابــن عب دوائر فــي ولكــن أول مــن فــك هــذه ال ــ   . ٢٨٩- ٢٨٣العقــد الفري

أول " الأندلس هو عباس ابن فرناس حكيم الأندلس حيث ورد فـي كتـاب المغـرب فـي حلـى المغـرب أنـه            
 :انظر ."  من استنبط بالأندلس صناعة الزجاج من الحجارة وأول من فك بها كتاب العروض للخليل 
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 وفــي الحــق أن مــا قــام بــه الخليــل مــن دوائــر عروضــية دل دلالــة واضــحة علــى مقدرتــه      

العقليــة الهائلــة التــي اســتطعت اختــصار علــم كامــل فــي خمــس دوائــر يقــول الخطيــب           

 ،ر بحـرا  وخمـسة عـش  ، وثلاثة وستون ضـرباً  ،والشعر كله أربعة وثلاثون عروضاً     " :التبريزي

 ٢"تجمعها خمس دوائر 

 التــي لــم ٣لــيس هــذا فحــسب بــل يمكــن إخــراج  كثيــر مــن البحــور والأوزان المهملــة    

 .تستعمل من تلك الدوائر بناء على نظرية الخليل في المهمل والمستعمل

 ،وقد مثلت تلك الدوائر بوصفها نموذجـا تجريـديا صـورة واضـحة لتطـور الفكـر اللغـوي                  

على الرغم من صعوبتها كونها أتـت فـي مـستوى عقـل             "د التعقيد   كما أنها لم تكن لمجر    

 : إذ كان المقصد منها أن تحقق أهداف صنع النموذج العلمي  ومنها"الخليل

ــد المعلومــات باســتعمال         - ــتم فيهــا تجري ــة التــي ي ــة التجريدي ــى المرحل الانتقــال إل

 . وهي تمثل أرقى المراحل العلمية،الرموز والنماذج

 .قدمت معلومات علم كامل في خمس دوائر حيث ، الاختصار -

                                                                                   
شـوقي  : ب ، تحقيـق  المغرب في حلى المغر) : ستة من المؤلفين آخرهم ابن سعيد       ( ابن سعيد المغربي     -

  .٣٣٣ضيف ، الطبعة الرابعة ، دار المعارف ، القاهرة ، الجزء الأول ، ص 
 ما يزال ما قام به الخليل في صناعة العروض يثير الإدهاش لبساطته ولتعقيـده وغرابتـه فـي الوقـت نفـسه ،                       ١

ر التـي وضـعها وللمزيـد       وقد تعرض بعض من الدارسين لنظرية الخليل في  أوزان الشعر العربي وفي الدوائ             
 :من التفاصيل ، انظر 

 ، ص ص  ٢٠٠٤العروض العربي في ضوء الرمز والنظام ، دار الكندي ، إربد ، الطبعة الرابعة ،           : ذياب شاهين    -
١٨-١١.  
الحساني حسن عبـداالله ،  مرجـع سـابق ، ص          : الكافي في العروض والقوافي ، تحقيق       : الخطيب التبريزي    ٢

٢١.  
  : انظر  ٣
/ هــ  ١٤١٢علم العروض ومحاولات التجديد ، دار النفـائس ،بيـروت ، الطبعـة الثانيـة ،        : محمد توفيق أبو علي      -

  .٣٩-٣٣م ، ص ص ١٩٩١
مهملات الأوزان في الدوائر العروضية دراسة وموازنـة ، مجلـة جامعـة الأزهـر          :  عبداالله محمد عبدالرحمن     -

  .٤٦-٤٣ ، ص ص ٢ ، ع ١٤جلد  ،الم٢٠١٢بغزة ، سلسلة العلوم الإنسانية ، 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٥٩

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

الاستيعاب والتجاوز ؛ إذ إن من أجلِّ مـا تقدمـه عمليـات النمذجـة فـي العلـوم هـو                      -

التمكين القوي لعملية استيعاب المعلومات والإطار النظري لها ؛ ممـا قـد يـؤدي إلـى عمليـة                   

لتعـديل فـي النمـوذج أو     وإمـا با ،تجاوزها انطلاقا من استيعاب النموذج إما بنقد بناء النموذج        

 وهذا ما أثارته دوائر الخليل عنـد القـدماء وعنـد    ،بتجاوز النموذج من خلال صنع نموذج بديل  

 ومن أول المحاولات عند القدماء لصنع نموذج معدل من تلـك         ،١المحدثين على حد السواء   

  ويمكــن أن يكــون ذلــك ٢هـــ وســماه بالدوائرالمداخلــة ٣٩٣الــدوائر مــا وضــعه الجــوهري ت  

 لكونها  تكاد النمذجة الوحيدة في إطار العلوم اللغوية حتى العصر الحاضر 

 ونقــصد بهــذا المــصطلح جعــل المــادة العلميــة عمليــة عــن طريــق         ، التــسهيلية -

 وذلك يشبه تماماً ما يقوم به الحاسبيون من تمثيـل قواعـد   ،تسهيل الوصول إلى المعلومة   

 وأخــذ ، ســرعة الوصــول إلــى المعلومــةالبيانــات الكبيــرة فــي شــكل قوالــب ونمــاذج تــسهل

 وكأننا بالخليـل يريـد أن يـضع بـين يـدي نقـاد الـشعر ومريديـه         ،المطلوب منها بصورة عملية   

 ...مقياساً عروضياً سريعاً ممثلاً في هذه الدوائر

ــية       ــدوائر العروضـ ــر الـ ــرى غيـ ــرة أخـ ــرجح أن هنالـــك دائـ ــي المـ ــل  ٣     وفـ ــنعها الخليـ   صـ

مفــردات اللغــة العربيــة لإيــضاح فكــرة التقليبــات فــي الثلاثــي    واســتعملها عنــد استقــصائه ل 

حينما يتم فكهـا مـن عنـد كـل حـرف مـن الجهتـين فتخـرج هـذه الـدائرة مـن الثلاثـي سـتة                    

 والـذي يجعـل هـذه الـدائرة أقـرب إلـى الـدوائر العروضـية أنـه                   ،أبنية ثلاثية وتسعة أبنية ثنائية    

يكتـف ببنـاء الثلاثـي فقـط وهـذا يـشبه الـدائرة               ولـم    ،تم إخـراج بنـائيي الثنـائي والثلاثـي منهـا          

 .العروضية التي يخرج منها أكثر من بحر

                                     
محــاولات للتجديــد فــي إيقــاع الــشعر ، مطبعــة المدينــة ، القــاهرة ، الطبعــة الأولــى ،      : أحمــد كــشك  :   انظــر  ١

  .١٥٨-١٣م ، ص ص ١٤٠٥/١٩٨٥
صـالح جمـال بـدوي ، مطبوعـات نـادي      . عـروض الورقـة ، تحقيـق د       :    أبو نصر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري               ٢

 . و -والملحق هـ  .  ٢٧-٢٦م ، ص ص ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦مكة الثقافي ، 
  ، وانظـر صـورة الـدائرة فـي     ٥١٣ ، ص ٣محمد بن الحسن بن دريد ، جمهرة اللغة ، مرجـع سـابق ، ج          :  انظر    ٣

  .٢٥ص : الملحق  
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 والـذي  ،    ويبدو أن ابـن دريـد  قـد نقـل هـذه الـدائرة عـن الخليـل دون أن يـشير إلـى ذلـك                    

 مـع أنـه معـزو    ،يجعل ذلك مرجحاً ورودها قبل نـص طويـل منقـول دون عـزو فـي الجمهـرة       

كيفما كان الأمر فإن الدائرة الموجودة فـي الجمهـرة هـي مـن               و ،١إلى الخليل في مصدر آخر    

تأثيرات دوائر الخليل حتـى لـو كانـت لابـن دريـد نفـسه الـذي تـأثر كثيـراً بالخليـل بـل اعتمـد                        

 ليس هذا فحسب بل تذهب بعض الدراسات إلى أن ابـن           ،عليه في تأليف معجم الجمهرة      

 فـي طريقـة ترتيـب المـادة العلميـة            وفي مقاييس اللغة قـد تـأثر       ،٢فارس في معجم المجمل   

 .٣داخل معجمه بدوائر الخليل في حصر بحور الشعر العربي

    والحقيقة أننا لا نكاد نظفر في العلـوم الإنـسانية فـي اللغـة العربيـة مـن بعـد الخليـل                     

 إلا ،علـى محــاولات اسـتعمال النمذجــة أو حتـى علــى الأقـل اســتعمال الأشـكال الإيــضاحية     

على استحياء في الدراسات العلمية الأكاديمية ويظل معظمها فـي إطـار   أنها بدأت تظهر    

وضـــع أشـــكال إيـــضاحية لا فـــي إطـــار صـــنع نمـــاذج علميـــة إبداعيـــة بعكـــس مـــا نـــراه فـــي    

الدارسات الأجنبيـة التـي تـولي عمليـة النمذجـة عنايـة فائقـة لمـا لهـا مـن وظـائف مهمـة فـي               

أخرى تتمثـل فـي سـهولة الفهـم وإيـصال            ولما لها من وظائف في       ،تطوير النظريات العلمية  

 .المعلومة واختصارها

 وهـي تقـوم بتغييـر نظرتنـا للمنـاهج      ،إن النمذجة هي المميز الأهم في لغة العلـم اليـوم      

   . كما أنها تحرر العقل العلمي وتساعد في إذكائه وفي إطلاق طاقاته،العلمية وللعلم ذاته

لـة للنمذجـة فـي تـأريخ التطـور العلمـي للعلـوم                 ولأهمية دوائر الخليل إذ إنها أول محاو      

 بل في تأريخ التطور العلمي للعلوم في الحضارة العربية سنـشير إليهـا فـي                ،اللغوية العربية 

                                     
 من هذا البحث) ٢٨( انظر الهامش رقم  ١
جم العين للخليل بن أحمد ، مرجع سابق،   المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمع     : عبداالله درويش   : انظر   ٢

  .١٢٢-١٢١ص ص
التوزيع الخارجي والداخلي للمادة المعجميـة فـي مقـاييس اللغـة لأحمـد بـن              : بكر عبداالله خورشيد    :  انظر    ٣

ـــ دراســـة تحليليـــة ، مجلـــة سـُــرًّ مـــن رأى ، جامعـــة ســـامراء  المجلـــد الـــسابع ، ع    ٣٩٥فـــارس ت   ، س ٢٥هـ
  .١٨٣-١٧٩، ص ص  ٢٠١١السابعة ، نيسان 
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 لعلهــا توضــح للقــارئ الكــريم مقــدار الجهــد التــسارعي فــي ،١ملحــق خــاص فــي آخــر البحــث

  .المنظومة العلمية عند الخليل

 

 

                                     
 : هذه الدوائر منقولة  مع شرح رموزها  من  ١
  .٢٨٩ – ٢٨٤ ، ص ص ٦العقد الفريد ، مرجع سابق ، ج : ابن عبد ربه  -

وتسمى الدائرة الأولى دائرة المختلف ، ويخرج منها الطويل والمديد والبسيط ، وتسمى الثانية دائرة المؤتلف          
لثالثة فهي دائرة المجتلب ويخـرج منهـا الهـزج والرجـز والرمـل ، ويخـرج            ويخرج منها الوافر والكامل ، أما ا      

من الدائرة الرابعة وهي دائرة المشتبه السريع والمنـسرح والخفيـف والمـضارع والمقتـضب والمجتـث فـي             
حين يخـرج مـن الـدائرة الخامـسة وهـي دائـرة المتفـق بحـر المتقـارب ، كمـا يمكـن أن يخـرج مكنهـا بحـر                          

الخطــوط  رمــز علــى الحــروف الــساكنة ، والــدوائر رمــز  : مــا رمــوز هــذه الــدوائر فهــي كالتــالي  أ... المتــدارك  
أمـا الــدوائر التـي فوقهــا نقــاط   . للحـروف المتحركــة ، والـنقط التــي علـى الخطــوط رمــز للـسقوط أو الحــذف     

 ويبـدأ  فهي تدل على أنها تحذف أو تسكن ، في حين أن الدوائر التي في وسطها نقاط تمثل بداية الـشطر          
وترمــز النقطتــان لموضــع التعاقــب أو التراقــب ويقــصد بالتعاقــب مــا   . اســتخراج البحــر الــشعري مــن عنــدها  

يكون بـين الـسببين المتقـابلين فـي حـشو الـشعر حيثمـا كانـا أمـا التراقـب فبـين الـسببين المتقـابلين مـن                
 .فاصلة واحدة  

شــرح مــن أفــضل الــشروح التــي وجــدناها    وسنوضــح طريقــة فــك الــدائرة الأولــى مــن خــلال الاعتمــاد علــى      -
تبتدئ هنا  من الوتـد الأول فـي الـدائرة، وتمَـُرُّ إلـى منتهاهـا،       " إذ: لمهندس الاتصالات عبدالحميد ضحا كمثال  

ثــم تبتــدئ مــن الــسبب الخفيــف  ).الطويــل(، وهــو شــطر بحــر )فعَُــولُنْ مفََــاعِيلُنْ فعَُــولُنْ مفََــاعِيلُنْ: (فيخــرج
فـَاعِلاتُنْ  : (، ووزن ذلـك )فعَـُو : (، وتـضيف إليـه مـا فـات وهـو     )فعَُو لُنْ مفَـَاعيِ لـُنْ      مفَاَعيِ لُنْ  لُنْ: (الأول، فتقول 

، )مفَاَعِيلُنْ فعَـُولُنْ مفَـَاعِيلُنْ    : (ثم تبتدئ من الوتد، فتقول     ).المديد(، وهو شطر بحر     )فاَعلُِنْ فاَعِلاتُنْ فاَعلُِنْ  
ثــم تبتــدئ مــن  ).المــستطيل(هــذا شــطر البحــر المهمــل الأول، بحــر ، و)فعَُــولُنْ: (وتــضيف إليــه مــا فــات وهــو

فعَـُو لـُنْ   : (، وتـضيف إليـه مـا فـات وهـو      )عـِيلُنْ فعَـُو لـُنْ مفَـَا عـِيلُنْ         : (السبب الأول بعد هذا الوتد الثاني، فتقول      
ثـم تبتـدئ مـن الـسبب         .ط، وهـو شـطر بحـر البـسي        )مسُْتفَعْلُِنْ فاَعلُِنْ مسُْتفَعْلُِنْ فاَعلُِنْ   : (، ووزن ذلك  )مفَاَ

فاَعلُِنْ : (، ووزن ذلك)فعَُو لُنْ مفَاَعيِ(، وتضيف إليه ما فات وهو   )لُنْ فعَُو لُنْ مفَاَعيِ لُنْ    : (الثاني بعده، فتقول  
وانظـر طريقـة فـك الـدائرة فـي      ) " الممتـد (، وهو شـطر البحـر المهمـل الثـاني، بحـر          )فاَعِلاتُنْ فاَعلُِنْ فاَعِلاتُنْ  

 ٢٢الملحق ص 
 :شرح دوائر الخليل بن أحمد الفراهيدي ، موقع الألوكة الإلكتروني على الرابط :  عبد الحميد ضحا  -
 :LzOQZSrN٢ixzz#/٠/٣٤٤٣/Language_Literature/net.alukah.www://http 
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 خاتمة
لذي انبثق قُبيل النـصف الثـاني مـن القـرن الثـاني الهجـري وكـان                 إن التسارع المنهجي ا   

 وإن كان قد اشترك فيه بعض معاصريه كيـونس الـذي لـه كتـاب            ،رائده الكبير هو الخليل   

ليمثل حالـة علميـة فريـدة      .. . وتلميذه سيبويه صاحب الكتاب وغيرهما     ،١مفقود في القياس  

 وقـد حـاول البحـث أن    ،م اللغويـة أسهمت في لحظـة انبثاقهـا فـي تأسـيس جـد قـوي للعلـو            

يبحث في المقام الأول عن السر وراء هـذا التـسارع المنهجـي عنـد الخليـل  فـذهب إلـى أن                    

 أدى بالـــضرورة إلـــى التـــسارع فـــي حـــل     "العلـــم= الحفـــظ "الامـــتلاء بـــالوهم المتمثـــل فـــي    

 المشكلات التي لم يستطع ذاك الوهم حلها إضـافة إلـى مـا تـوافر مـن بيئـة علميـة خـصبة                     

  ثم قام البحث في المقام الآخر برصـد أهـم مظـاهر التـسارع العلمـي                ٢أذكت هذا التسارع  

عند الخليل التي تجلت فـي خطواتـه التـسارعية مـن مرحلـة الجمـع إلـى مرحلـة الاسـتقراء                      

 إلـى وضــع النظريــات  ، إلـى الفــروض العلميـة الاســتنتاجية  ،التـصنيفي إلــى الاسـتقراء الرياضــي  

 في تشكيل الأجهزة المـصطلحية والمفاهيميـة للعلـوم اللغويـة إلـى          إلى الإسهام  ،العلمية

  .العمل على إيجاد بعض الآليات العلمية

والأهم بالنظر إلى حالـة التوقـف العلمـي التـي نعيـشها الآن هـو أن أفـضل مـا نفيـده مـن               

ــات         ــام بالدراسـ ــى الاهتمـ ــة إلـ ــد الحاجـ ــي أشـ ــا الآن فـ ــل أننـ ــد الخليـ ــي عنـ ــسارع المنهجـ التـ

 وأننـا كـذلك لفـي مـسيس الحاجـة       ، والمنوالية والإبستمولوجية اهتمامـاً شـديداً      المنهجية

ــراكم تنظيــري أو مدرســي أو تطبيقــي          ــى ت ــر ممــا نحــن فــي حاجــة إل لتــسارع منهجــي أكث

 . أو الجديدة فحسب،للنظريات القديمة

ولابد من التنبيه بوضوح إلى أن بحث التسارع المنهجي عنـد الخليـل بـن أحمـد لا يعنـي                    

 كمـا لا  ،ة حال من الأحوال أن نعود إلى النقطة ذاتهـا التـي بـدأ بهـا الخليـل أو إلـى تقليديـه                  بأي

                                     
  .٣٦٥ ، ص ٢بغية الوعاة ، مرجع سابق ، ج: لال الدين عبدالرحمن السيوطي ج:  انظر  ١
، دار الفـارابي    ) غموض الأوليـات    ( التطور الإبستمولوجي للخطاب اللساني     : جمعان بن عبدالكريم    :  انظر    ٢

  .٧١-٧٠ ، ص  ص ٢٠١٠، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
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يعني أيضاً أن بعض المناهج والدراسات اللغويـة فـي العـالم العربـي وفـي العـالم لـم تتجـاوز               

 إن وكد هذا البحث أن يبين أن للتراث اللغـوي العربـي   .في كثير من جوانبها المنجز التراثي    

 يل قيمة علمية وعالمية  ينبغي الإضافة عليها وتجاوزها وللخل
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                                        طريقة فك الدائرة الأولى
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 المصادر والمراجع
 . الكتب:أولاً

 .القران الكريم -

 ، الطبعـة الرابعـة  ، الكويـت ، دار القلـم ، المـنهج العلمـي وتفـسير الـسلوك       : محمد عماد الدين   ،إسماعيل -

  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

عــة  الطب، بيــروت، الكويــت ودار القلــم، وكالــة المطبوعــات،أصــول البحــث العلمــي ومناهجــه:  أحمــد،بــدر -

 .٣١ ص ،١٩٧٩ ،الخامسة

 .١٩٦٣ ، القاهرة، دار النهضة العربية، مناهج البحث العلمي: عبدالرحمن،بدوي -

هـــ ١٤١٣ :عمُــان" ، إتحــاف الأعيــان فــي تــاريخ بعــض علمــاء عمُــان:  ســيف بــن حمــود بــن حامــد،البطاشــي -

 ."م١٩٩٢/

 دار مـاكجرو هيـل   ،ن سليمان محمد أمي. ود،سعيد الجزيري.  د: ترجمة،أساسيات الفيزياء : . ف   ،بوش -

 .١٩٩٦ ، القاهرة،للنشر

 مكتبـة   ، الحـساني حـسن عبـداالله      : تحقيـق  ، كتـاب الكـافي فـي العـروض والقـوافي          : الخطيـب  ،التبريزي -

 .هـ١٤١٥/م١٩٩٤ ، الطبعة الثالثة، القاهرة،الخانجي

 ،طبعـة الثانيـة   ال، بيـروت  ، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة        ،تكـوين العقـل العربـي     :  محمد عابـد   ،الجابري -

 .٣٣٤ و ص ١٢٦ -١٢٤ ص ص ،٢٠٠٢

 الطبعـة   ، القاهرة ، مكتبة الخانجي  ، عبدالسلام هارون  : تحقيق ، البيان والتبيين  : عمرو بن بحر   ،الجاحظ -

 .٢٥٨، ص١ ج ،١٩٧٥ ،الرابعة

 مطبوعـات نـادي   ،صالح جمـال بـدوي  .  تحقيق د، عروض الورقة:  أبو نصر إسماعيل بن حماد   ،  الجوهري -

 .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦ ،قافيمكة الث

 الـدار   ، مطبعـة النجـاح    ،"دراسة تأصيلية وتركيبية  "نظرية العامل في النحو العربي      :  مصطفى  ،ابن حمزة  -

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ، الطبعة الأولى،البيضاء

 ، دار الكتــب العلميــة، معجــم الأدبــاء أو إرشــاد الأريــب إلــى معرفــة الأديــب : يــاقوت بــن عبــداالله،الحمــوي -

 .م ١٩٩١/هـ١٤١١ة الأولى بيروت الطبع

أيمـن  .  ترجمـة د ، دراسات فـي تـأريخ الثقافـة العربيـة       : ضمن كتاب بولشاكوف   ، اللغة العربية  :خالدوف -

 .٥٧ ص،م١٩٨٩ ، موسكو، دار التقدم،أبو شعر
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 : تحقيـق ،وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان     :  أبـو العبـاس شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد         ،ابن خلكـان   -

 .م م١٩٧٧/هـ ١٣٩٧ ، بيروت،ر الثقافة دا،إحسان عباس

 : أبو عمرو عثمان بن سعيد،الداني -

 مكتبـة الكليـات   ، محمد الصادق قمحاوي: تحقيق، المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط     -

 .١٩٧٨ القاهرة ،الأزهرية

ــق، المحكــم فــي نقــط المــصاحف    - ــة ، دمــشق، دار الفكــر، عــزة حــسن : تحقي  /هـــ١٤١٨ ، الطبعــة الثاني

  .م١٩٩٧

  المكتبــة  ،المعــاجم العربيــة مــع اعتنــاء خــاص بمعجــم العــين للخليــل بــن أحمــد         :  عبــداالله،درويــش -

 .٧٦-٥٦ ص ص ،م١٩٨٦/هـ١٤٠٦ ، مكة المكرمة،الفصيلية

 .هـ ١٣٤٦ ، الهند، حيدر آباد،  مطبعة مجلس دائرة المعارف،جمهرة اللغة:  محمد بن الحسن،ابن دريد -

لتفكيــر بــالمنوالين الرياضــي والطبيعـي فــي نتــاج المعرفــة فــي البيئــة الثقافيــة  منزلــة ا: الدريـسي،  فرحــات  -

 ، منـشورات دار المعلمـين العليـا ودار سـحر          ، تحرير فرحـات الدريـسي     ، ضمن كتاب المناويل   ،الإسلامية

 .٢٠٠٩ ،VI المجلد ،تونس

ح بــن حــسين  صــال: تحقيــق، الفــصول فــي القــوافي: أبــو محمــد ســعيد بــن المبــارك النحــوي ،ابــن الــدهان -

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨ ، الطبعة الأولى، الرياض، دار إشبيليا،العايد

 ، الريـــاض، مكتبـــة الملـــك فهـــد الوطنيـــة ،أساســـيات المحاكـــاة الحاســـوبية:  حـــسام محمـــد،رمـــضان -

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

ــراهيم  : تحقيــق،طبقــات النحــويين واللغــويين  :  محمــد بــن الحــسن  ،الزبيــدي  -  دار ، محمــد أبــو الفــضل إب

 .م١٩٧٣/ هـ ١٣٩٢ ،القاهرة ،المعارف

 الطبعـــة الرابعـــة ، بيـــروت، دار النفـــائس، مـــازن المبـــارك: تحقيـــق، الإيـــضاح  فـــي علـــل النحـــو،الزجـــاجي -

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

 . ١٩٧٧ ، دار الجامعات المصرية،الاستقراء والمنهج العلمي:  محمود فهمي،زيدان  -

هـ تفسير السلمي المسمى  ٤١٢لمتوفى   أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي ا          ،السلمي -

 . م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١ ، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، سيد عمران:حقائق التفسير، تحقيق

 : جلال الدين عبدالرحمن،السيوطي -



 

 
 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد١٧٠

 جمعان بن عبدالكريم. د

 الطبعــة ،، دار الفكــر، محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم : تحقيــق، بغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــويين والنحــاة  -

 .٥٦٠- ٥٥٧ ص ص ،١م ج١٩٧٩/هـ١٣٩٩الثانية 

  بـدون  ، القـاهرة ، دار التـراث ، تحقيـق محمـد جـاد المـولى بـك وآخـرون        ،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها      -

 .تأريخ

 الطبعـة   ، الـدرا البيـضاء    ، دار توبقـال   ، ترجمة الحسين سحبان وفؤاد الصفا     ، نظريات العلم  : آلان ،شالمرز -

  .١٩٩١الأولى 

 .،٢٠٠٤ ، الطبعة الرابعة، إربد، دار الكندي، في ضوء الرمز والنظامالعروض العربي:  ذياب،شاهين -

 ، تــونس، مؤســسة مرايــا الحداثــة للإنتــاج الفكــري ،خــواطر شــك نظريــة:  محمــد صــلاح الــدين،الــشريف -

٢٠٠٧. 

 ، القـاهرة  ، مكتبـة النهـضة المـصرية      ،العلـم ومنـاهج البحـث فـي الحـضارة الإسـلامية           :  نادية حسني  ،صقر -

 .١١٣-١٠٣ ص ص ،م١٩٩١

 بـدون  ، بـدون بيانـات    ،نظرة تأريخية في حركة التأليف عند العـرب فـي اللغـة والأدب            :   أمجد ،الطرابلسي -

 .تأريخ

 الطبعــة ، جــدة، دار الــشروق، البحــث العلمــي الحــديث : أحمــد جمــال الــدين ومحمــد أحمــد زبــارة  ،ظــاهر -

 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩الأولى 

 ،٢٠٠٤ ، القـاهرة ، دار غريـب ،عـروض الموسـيقي  علم العـروض الـشعري فـي ضـوء ال       :  عبدالحكيم ،العبد -

 .٨٢ص 

 ، دار الفــارابي،"غمــوض الأوليــات "التطــور الإبــستمولوجي للخطــاب اللــساني   :  جمعــان بــن ،عبــدالكريم -

 . ٢٠١٠ ، الطبعة الأولى،بيروت

 دار الكتــب ، عبدالمجيــد الترحينــي : تحقيــق، العقــد الفريــد : أحمــد بــن محمــد الأندلــسي   ،ابــن عبــد ربــه   -

 .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٤ ، الطبعة الأولى، بيروت،العلمية

 .م١٩٩٩ ، القاهرة، مكتبة مدبولي، فلسفة مناهج البحث العلمي:  عقيل حسين،عقيل -

 دار ، الإسـكندرية ،"دراسـة نحويـة قرآنيـة   " الإعراب وأثره فـي ضـبط المعنـى          : منيرة بنت سليمان   ،العلولا -

 . هـ١٤١٣ ،م١٩٩٣ ،المعرفة الجامعية

/ هــ  ١٤١٢ ، الطبعة الثانيـة ،بيروت، دار النفائس  ،علم العروض ومحاولات التجديد   : وفيق محمد ت  ،أبو علي  -

 .م١٩٩١



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٧١

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 .م١٩٨٩ ، موسكو، دار التقدم، علم المنطق: إلكسندرا،غيتمانوف  -

 .م١٩٦٧/هـ١٣٨٦ ، بغداد، مطبعة العاني، عبداالله درويش: تحقيق،العين:  الخليل بن أحمد،الفراهيدي -

 ، الطبعــة الثالثــة، دار المعـارف ،  القــاهرة، شـوقي ضــيف : تحقيــق،الــرد علــى النحـاة   : ابــن مـضاء ، القرطبـي  -

 م١٩٨٨

 جامعــة ،المــصطلح النحــوي نــشأته وتطــوره حتــى أواخــر القــرن الثالــث الهجــري :  عــوض محمــد،القــوزي -

 .م ١٩٨١/ هـ١٤٠١ الطبعة الأولى ،"الملك سعود"الرياض 

ــشك - ــد،كـ ــشعر    :   أحمـ ــي إيقـــاع الـ ــد فـ ــاولات للتجديـ ــة ،محـ ــة المدينـ ــاهرة، مطبعـ ــة الأولـــى ، القـ  ، الطبعـ

 .م١٤٠٥/١٩٨٥

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤ ، القاهرة، معجم مصطلحات أصول الفقه:مجمع اللغة العربية -

 الطبعــة ، بغــداد، وزارة الثقافــة والإعــلام العراقيــة ، الفراهيــدي عبقــري مــن البــصرة  :  مهــدي،المخزومــي -

 . م١٩٨٩ ،الثانية

 مطبوعات مجمع اللغـة العربيـة       ،التعمية واستخراج المعمى عند العرب     علم   : محمد وآخرون  ،مراياتي -

 . بدون تأريخ،  الجزء الأول،بدمشق

 .١٩٥٩ ،  مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،  إحياء النحو: إبراهيم،مصطفى  -

 طبعـة  ، ه ــ١٤٠٦ م، ١٩٨٦ ، تركيـا ، اسـتنبول  ، دار الـدعوة   ،المعجـم الوسـيط   :  إبراهيم وآخـرون   ،مصطفى -

 .مصورة عن طبعة مجمع اللغة العربية

 : تحقيــق، المغــرب فــي حلــى المغــرب  :"ســتة مــن المــؤلفين آخــرهم ابــن ســعيد   " ابــن ســعيد  ،المغربــي -

 . الجزء الأول، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الرابعة،شوقي ضيف

 .تأريخ بدون ، بيروت، دار صادر، لسان العرب: جمال الدين محمد بن مكرم،ابن منظور -

 ويلحـق بـه مخطـوط ولايـة الخليـل      ،الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي العـالم العبقـري        :  محمد بن صالح   ،ناصر -

 . م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦ الطبعة الأولى ، بيروت، دار الغرب الإسلامي،وجزء من تلقين التالي لآيات المتعالي

 . بدون تأريخ، لبنان، بيروت، دار المعرفة، الفهرست،ابن النديم -

 . الدوريات:ثانياً
 جامعـة محمـد   ، مجلـة العلـوم الإنـسانية   ،أصـالة الخطـاب فـي اللـسانيات الخليليـة الحديثـة           :  بـشير  ،إبرير -

 .م ٢٠٠٥ ، فبراير،٧ ع ، الجزائر– بسكرة ،خيضر



 

 
 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد١٧٢

 جمعان بن عبدالكريم. د

 التوزيــع الخــارجي والــداخلي للمــادة المعجميــة فــي مقــاييس اللغــة لأحمــد بــن   : بكــر عبــداالله،خورشــيد  -

 س ،٢٥ ع ، جامعـــة ســـامراء  المجلـــد الـــسابع، مجلـــة سـُــرًّ مـــن رأى،حليليـــةهــــ دراســـة ت٣٩٥فـــارس ت 

  . ٢٠١١ نيسان ،السابعة

  مجلـة الدراسـات   ، تحقيـق سـليمان أبـو سـتة    ،كتاب العروض:  أبو إسحاق إبراهيم بن السري ،الزجاج   -

 .م٢٠٠٤سبتمبر ونوفمبر /  هـ ١٤٢٥ رجب ورمضان ، العدد الثالث، المجلد السادس،اللغوية

 :  عبدالرحمن الحاج،الحص -

 ، الـسنة الخامـسة   ، وزارة الإعلام والثقافة بـالجزائر     ، مجلة الثقافة    ،  البحث اللغوي وأصالة الفكر العربي      -

 .م١٩٧٥ ماي –إفريل / هـ ١٣٩٥ الثاني - ربيع الأول،٢٦ع 

 ،يات العربيــة نــدوة تطــور اللــسان ، المدرســة الخليليــة الحديثــة والدراســات اللــسانية فــي العــالم العربــي    -

 .م١٩٨٧

 ،١ ع ، جامعـــة الحزائـــر، معهـــد اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا، مجلـــة اللغـــة والأدب،  النظريـــة الخليليـــة الحديثـــة-

 .م١٩٩٦

 جامعــة الأميــر ، مجلــة الآداب والعلــوم الإنــسانية، اختلافهــا النظــري والمنهجــي: النحــو العربــي والبنيويــة-

 .م٢٠٠٢ ،١ع  ، قسنطينة،عبدالقادر للعلوم الإسلامية

 .م١٩٦٤ ،١ ع ، جامعة الجزائر، مجلة كلية الآداب، النحو العربي ومنطق أرسطو-

 مجلــة مخبــر ، بحــث فــي المقولــة العامليــة:قــراءات علــى هــامش النظريــة الخليليــة :  مــلاوي،صــلاح الــدين -

- ١٢٥ ص ص  ،٢٠٠٩ ،١ ع ، جامعــة بــسكرة،وحــدة التكــوين والبحــث فــي نظريــات القــراءة ومناهجهــا  

١٣٣. 

 مجلــة جامعــة  ،  مهمــلات الأوزان فــي الــدوائر العروضــية دراســة وموازنــة   : عبــداالله محمــد ،عبــدالرحمن -

 .٤٦-٤٣ ص ص ،٢ ع ،١٤المجلد ،٢٠١٢ ، سلسلة العلوم الإنسانية،الأزهر بغزة

 حوليـات  ، العامـل بـين النظريـة الخليليـة الحديثـة والـربط العـاملي لنعـوم تشومـسكي               : شـفيقة  ،العلوي -

 .١٤-٣ ص ص ،م٢٠٠٧ ،٧ ع ، مستغانم،الجزائر ،التراث

 : المواقع الإلكترونية:ثالثاً
 : موقع الألوكة الإلكتروني على الرابط،شرح دوائر الخليل بن أحمد الفراهيدي:   عبد الحميد،ضحا -

 :LzOQZSrN2ixzz#/0/3443/Language_Literature/net.alukah.www://http 

 ws.shamela/ : وانظر موقع المكتبة الشاملة على الرابط الآتي،CD قرص ،المكتبة الشاملة -




